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ثُنائيّة الحُبّ والكُر	 في نماذ	 من الشعر العربيّ القديم: 
	راسة لسانيّة إ	راكيّة

عيسى عودة برهومة(1)

لانا منصور الحدّاد(2)

تاريخ الاستلام: 20-11-2020                                           تاريخ القبول: 2021-04-06   

ملخص البحث: 

تســعى هــذه الدراســة إلــى اســتكناه علاقــة اللغــة بــالإدراك، ببحــثِ التعالـُـقِ بيــن كلامنــا العــاديّ 
ــى وفهمــه،  ــن المعن ــي تكوي ــة هــذه الأنســاق ف ــة الكشــف عــن وظيف ــة ومحاول ريّ ــقتَنا التصوُّ وأنسِ
ــا  ــب، إنم ــة حَسْ ــألة لغُويّ ــد الاســتعارة مس ــم  تعُ ــة؛ إذ ل ريّ ــة الاســتعارة التصوُّ ــج نظريّ ــك بنه وذل
ــة صــادرة عــن عقــل يفُكّــر علــى نحــو اســتعاريّ فــي الأســاس، ولتحقيــق  ــة تصوّريّ مســألة لغُويّ
الهــدف مــن الدراســة اســتند الباحثــان إلــى مجموعــة مــن النصــوص الشــعريةّ القديمــة المُتضمّنــة 
دلالتـَـيْ الحُــبّ والكُــره، لدراســتها فــي ضَــوْء النظريـّـات الاســتعاريةّ الحديثــة، المتمثلّــة بالاســتعارة 
ــة، وســننهج فــي هــذه الدراســة منهجًــا  ــة، والاســتعارة الأنطولوجيّ ــة، والاســتعارة الاتجّاهيّ البنيويّ
لســانياًّ إدراكيـًّـا، يركــنُ فــي اســتقراء النمــاذج وتحليلهــا إلــى الــدرس اللغــويّ والإدراكــيّ والنفســيّ. 
ــن  ــن اثني ري ــن تصوُّ ــات بي ريّ ينَْظــم شــبكة مــن التوافقُ ــقنَا التصــوُّ ــى أنّ نسَ وخلصــت الدراســة إل
ري الحُــبّ  لتمثيــل أحدهمــا عــن طريــق الآخــر، وتبــدّى أنّ الآليّــة النســقيةّ المُتبّعَــة فــي بنــاء تصــوُّ
ــا،  ــدلالات واختلافه ــوّع ال ــى تن ــا يفُضــي إل ــو م ــتعاريةّ، وه ــة اس ــي كلّ نظريّ ــف ف ــره تختل والكُ
عــلاوة علــى اعتمــاد طريقــة تمثُّــل كل اســتعارة علــى ثقافــة الفــرد وخبراتــه وتجاربــه فــي الحيــاة.

ريةّ. الكلمات الدالة: الحُبّ والكُره، اللسانياّت الإدراكيةّ، الاستعارة التصوُّ

كليةّ الآداب - الجامعة الهاشميةّ )الزرقاء - الأردن(  )1(
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المُقدّمة:

ــا للتباحُــث  لــم تــزل العلاقــة بيــن اللغــة والتفكيــر مجلــى خــلاف بيــن العلمــاء وموضوعًــا مُهمًّ
والنِّقــاش، ولعــلّ بدايــة هــذه المشــكلة كانــت فــي تحديــد أيّ الطرفيــن يعُــدّ تمثيــلًا للآخــر وترجمــةً 
ــاؤل،  ــت موضــوع بحــث وتس ــة ظلّ ــا لغُويّ ــن قضاي ــك م ــر ذل ــر، وغي ــس للآخ ــا يؤُسّ ــه، وأيَُّهم ل
م المعرفــيّ الــذي أفضــى إلــى ظهــور  م التكنولوجــيّ الهائــل المنــوط بالتقــدُّ ومــن ثـَـمّ تطــوّرت بالتقــدُّ
اللســانياّت الإدراكيـّـة، ممّــا يعنــي تأســيس حقــل مُســتقلّ يعُنــى بدراســة طبيعــة العلاقــة القائمــة بيــن 
ــي  ــات الت ــن النظريّ ــدوره عــددًا م ــه ب ــة، ويكَْتنَِ ــة المختلف ــة والإدراكيّ ــات العقليّ اللســانياّت والعمليّ

تتبنّــى هــذا التعالُــق بيــن اللغــة والإدراك.

ريـّـة التــي مهـّـد لهــا عالمــا اللغــة لايكــوف  وتنطلــق هــذه الدراســة مــن نظريـّـة الاســتعارة التصوُّ
ــا  ــوم نظريتّهم ــا(، وتق ــا به ــي نحي ــتعارات الت ــا )الاس ــي كتابيهم Lakoff وجونســن Johnson ف

أساسًــا علــى رفــض كلّ مــن النزعــة الموضوعيـّـة التــي تــدرس المعنــى مجــرّدًا مــن الفهَْم البشــريّ، 
ــة التــي  ــق، فخرجــا بالنزعــة التجريبيّ ــا بالخيــال المُطلَ ــم منوطً ــة التــي جعلــت الفهَْ والنزعــة الذاتيّ
ــر  ــا ظه ــن هنُ ــال، م ــل والخي ــد العق ــا ولي ــى عندهم ــون المعن ــابقتين ليك ــن الس ــن النزعتي ــح م تمت
ريّ بعــدّه فــي جُــزء كبيــر  اهتمامهمــا بالاســتعارة التــي أســنداها فــي الأســاس إلــى النسَــق التصــوُّ
منــه ذا طبيعــة اســتعاريةّ؛ لــذا تتجلــى أهميـّـة العمــل الحالــيّ فــي دراســة الحُــبّ والكُــره فــي ضَــوء 
ــا  ــقاط خبراتن ــتعارة، بإس ــى الاس ــوم عل ــيّ يق ــا اليوم ــلّ كلامن ــى أنّ جُ ــس عل ــدة تتأسّ ــة جدي نظريّ

رنــا للحُــبّ والكُــره. وتجاربنــا فــي الحيــاة علــى تصوُّ

وعليــه، تهــدف هــذه الدراســة إلــى اســتبصار التعالــق النســقيّ مــا بيــن تجربتـَـي الحُــبّ والكُــره 
وبيــن تصوّراتنــا العقليّــة المبنيّــة علــى التجــارب والخبــرات التــي اكتســبناها، واستشــفاف الدلالــة 
ــا للحُــبّ  ــا فــي فهَْمن ــر تصوّراتن التــي يؤُدّيهــا هــذا التآخــذ، وتهــدف كذلــك إلــى معرفــة كيــف تؤُثّ
والكُــره والتعبيــر عنهمــا، عــلاوة علــى التوقُّــف عنــد مــا ذهــب إليــه لايكــوف وجونســن مــن أننّــا 
نفُكّــر تفكيــرًا اســتعارياًّ مكّننــا مــن إنتــاج عبــارات اســتعاريةّ؛ لــذا فــإنّ الدراســة تحــاول الإجابــة 
ــة  ــل ثنائيّ ــي تمثي ريّ ف ــقنُا التصــوُّ ــا نسَ ــي ينتهجُه ــات الت ــا الآليّ ــي: م ــزيّ الآت عــن الســؤال المرك

ــا؟ الحُــبّ والكُــره تمثيــلًا إدراكيًّ

ريـّـة دون غيرهــا مــن النظريـّـات  ويرجــع الدافــع إلــى اختيــار نظريـّـة الاســتعارة التصوُّ
الإدراكيـّـة فــي دراســة الحُــبّ والكُــره إلــى أنها مــن النظرياّت المؤسِّســة لحقــل اللســانياّت الإدراكيةّ؛ 
ممّــا يجعلهــا مرجعًــا لغيرهــا مــن النظريـّـات، عــلاوة علــى تصحيحهــا عــددًا مــن المفاهيــم المغلوطة 
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فيمــا يتعلـّـق بالاســتعارة وآليـّـة فهــم المعنــى، ومــن الأســباب الوجيهــة كذلــك لاختيــار هــذه النظريـّـة 
هــو قيمــة الاســتعارة وأهمّيتهــا بعدّهــا جانبـًـا بلاغيـًّـا لــه صــدًى مُهــمّ ومُؤثـّـر فــي الأدب، فــكان مــن 
بــاب أولــى دراســة الاســتعارة مــن الوجهــة النظريّــة الحديثــة، فالاســتعارة لا تتوقّــف عنــد كونهــا 

مســألة لغُويـّـة، إنمــا مســألة لغويــة عقليـّـة صــادرة عــن ذهــن لــه طبيعــة اســتعاريةّ.

وتتأسّــى الدراســة المنهــج اللســانيّ الإدراكــيّ فــي دراســة النمــاذج الشــعريةّ وتحليلهــا،   
وذلــك بالرجــوع إلــى دواويــن الشــعر العربــيّ القديــم واختيــار النمــاذج التــي تنبســط فيهــا دلالات 
ــن نظــريّ  ــي مبحثي ــد جــاءت ف ــة، وق ــة الإدراكيّ ــق النظريّ ــم دراســتها وف ــره، ومــن ث ــبّ والكُ الحُ
وتطبيقــيّ، يعُنــى التنظيــر بمفهــوم اللســانياّت الإدراكيـّـة، ويقــف عنــد نظريـّـة الاســتعارة التصوّريةّ، 
ــي ضَــوء  ــره ف ــبّ والكُ ــي الحُ ــا تجربتَ ــدرس الأول منه ــة أقســام ي ــى ثلاث ــرّع إل ــق فيتف ــا التطبي أمّ
ــا الثالــث فيدرســهما  ــة، أمّ ــة، والثانــي يدرســهما فــي ضَــوء الاســتعارة الاتجاهيّ الاســتعارة البنيويّ

ــة. ــي ضَــوء الاســتعارة الأنطولوجيّ ف

مدخل تنظيريّ

	ولًا- اللسانياّت الإ	راكيةّ:

يتعالــق مُصطلــح اللســانياّت الإدراكيّــة مــن اصطلاحيــن تأتيّــا مــن حقليــن علمييّــن مُختلفيــن، 
وهمــا "اللســانياّت"  الــذي يمُثـّـل حقــل العلــوم اللغويـّـة، و"الإدراك"  المُمثِّــل لحقــل العلــوم المعرفيـّـة 
ف الإدراك بأنــه عمليـّـة جمــع المعلومــات مــن العالــم الخارجــيّ عبــر الحــواس  والإدراكيـّـة، ويعُــرَّ
ومــن ثــمّ تفســيرها؛ بتحويــل المعلومــات الناتجــة مــن المســح البيئــيّ إلــى مفاهيــم مجــرّدة)1(، فهــو 
عمليـّـة منوطــة بالفهَْــم، ويتخلـّـق لــدى الفــرد نتيجــة انخراطــه بالعالــم المحيــط بــه ومــا ينبنــي علــى 
ــر الســلوك  ــه مــن تخيُّ ــي تمكّن ــه، الت ــي حيات ــا ف ــي يجُابهه ــك مــن إيجــاد تفســيرات للأشــياء الت ذل
ــيةّ  ــات حس ــع انطباع ــه يجم ــواس، كون ــاطة الح ــكّلة بوس ــة المتش ــوط بالمعرف ــو من ــب، وه الأنس
ــة، يبُنــى  ــة مُعينّ ــمّ يفُسّــرها وينُظمّهــا فــي تمثيــلات عقليّ مُختلفــة عــن المُحيــط الخارجــيّ، ومــن ث
ــا  نــة فــي الذاكــرة)2(، إذ يكــون الإدراك لا واعيً ل الخبــرات الإنســانيةّ التــي تظــلّ مُخزَّ عليهــا تشــكُّ
ــيةّ،  ــتقبلِات الحس ــاطة المس ــا بوس ــاس به ــة بالإحس ــم المُختلف ــات العال ــع مُعطي ــل م ــة التفاع نتيج
وبذلــك ينشــأ لــدى الفــرد إدراكــه الخــاصّ بنــاء علــى تجاربــه الشــخصيةّ، ممّــا ينبنــي عليــه اختــلاف 

)1( Friedenberg, J. & Silverman, G. )2006(, Cognitive Science: An Introduction to the 
Study of Mind, Thousand Oaks, London, New Delhi, SAGE Publication, p.473. 

ينُظر: الزغول، رافع وعماد. )2014م(. علم النفس المعرفيّ، ط1، عمان، دار الشروق، ص111.  )2(
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ــة مــن  ــات الإدراكيّ ــي العمليّ ــه ف ــي الوقــت ذات ــي تفســيرهم للظواهــر، مــع اشــتراكهم ف ــراد ف الأف
ــم تخزينهــا فــي الذاكــرة. ترميــز للخبــرات، وتفســيرها، ومــن ثَ

ويعُــدّ الإدراك فرعًــا مــن علــم النفــس الإدراكــيّ، ممّــا يدخِلــه فــي قضايــا النفــس والشــخصيةّ 
الإنســانيةّ ومــا يعَْتوَِرهــا، فعمليـّـات التحليــل والاســتنتاج تجعــل الإدراك فــي صُلــب القضايــا 
النفســيةّ. وعلــم النفــس المعرفــيّ هــو واحــد مــن العلــوم الإدراكيـّـة )Cognitive Science( التــي 
تجمــع عــدّة اختصاصــات أكاديميّــة تهتــمّ بالذهــن، مثــل علــم النفــس واللســانياّت والأنثروبولوجيــا 
والفلســفة وعلــم الحاســوب، وهــو يحُــاول الإجابــة عــن بعــض الأســئلة، نحــو: كيــف نجعــل 
ــم  ــاس كلهّ ــتعمل الن ــل يس ــف ينتظــم؟ وه ــام التصــوّريّ وكي ــو النظ ــا ه ــى؟ وم ــا ذات معن تجربتن
ــة هــي مختلــف العلــوم التــي ترتكــز فــي وجودهــا  النظــام التصــوّريّ نفســه؟)1(، فالعلــوم الإدراكيّ
ــة، إذ إنّ كُلّاً مــن  علــى العقــل والمعرفــة والــذكاء، والتــي أســهمت فــي نشــوء اللســانياّت الإدراكيّ
ــل إلــى نتيجــة مبدئيـّـة: أنّ  اللســانياّت والإدراك ينتميــان إلــى العلــوم الإدراكيـّـة، وعليــه يمُكــن التوصُّ
اللســانياّت الإدراكيـّـة تهتــمّ بمــا تهتــمّ بــه العلــوم الإدراكيـّـة علــى وجــه العمــوم مــن الــدوران حــول 
ــانياّت  ــه اللس ــع توجّ ــك، م ــى ذل ــا إل ــذكاء وم ــانيةّ والنظــام التصــوّريّ وال ــة الإنس ــل والتجرب العق

ــل والإدراك. ــا بالعق ــة وعلاقته ــة اللغويّ ــى الناحي ــة إل الإدراكيّ

ــة  ــاج لغُ ــرد إنت ــه؛ إذ لا يســتطيع الف ــاط حتمــيّ لا منــاص من ــالإدراك ارتب ــاط اللغــة ب إنّ ارتب
ــانيةّ  ــة الإنس ــا بالتجرب ــا كان الإدراك منوطً ــه، ولمّ ــث عن ــوي الحدي ــا ين ــه لم ــة دون إدراك مفهوم
وبتفاعــل الفــرد مــع العالــم المحيــط بــه، كان ارتبــاط اللغــة بــالإدراك ارتباطــا بالتجــارب الإنســانيةّ 
فــي حــدّ ذاتــه؛ إذ إنّ كل تجربــة "تصُنّــف بوســاطة الإدراك، وعليــه لا تكــون اللغــة وصفًــا للعالــم 
الحقيقــيّ ولا وصفـًـا لأي عالــم ممكــن، بــل هــي وصــف لــلإدراك البشــريّ للواقــع" )2(، فينتــجُ الفــرد 
ــإنّ البشــر يختلفــون فــي تصنيفهــم للأشــياء باختــلاف  ــذا ف ــة؛ ل ــه الذاتيّ اللغــة بمــا يتوافــق وتجربت
ــل هــو اختــلاف  ــا، ب ــى أنّ هــذا الاختــلاف ليــس نفســياًّ أو عصبيًّ ــاد إل ــير الزنّ ــا يشُ ثقافاتهــم، وهنُ
ثقافــيّ يــدلّ علــى تمََوْضُــع الإدراكيـّـات تمََوْضُعًــا اجتماعيـًّـا)3(، وهــذا لا يجعــل للســانياّت الإدراكيـّـة 
ــات  ــر بالثقاف ــا والمتأثّ ــع اجتماعيًّ ــدرس الإدراك المُتمََوْضِ ــرى ت ــا بالأح ــة، لكنهّ ــة اجتماعيّ صِبغ

)1( Lakoff, G. )1987(, Women, Fire, and Dangerous Things ”what categories reveal 
about the mind“, Chicago, The University of Chicago Press, p.xi.

)2( Janda, L. )2015(, Cognitive Linguistics in The Year 2015, cognitive semantics, )1(, 
p.135

الزناد، الأزهر. )2010م(. نظرياّت لسانيةّ عرفنيةّ، د.ط، د.م، منشورات الاختلاف، ص21.  )3(
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المختلفــة، إذ إنّ "المظاهــر البشــريةّ بصــدد الواقــع هــي أهــمّ شــيء بالنســبة إلينــا، وهــذا مــا يجعــل 
الثقافــات تختلــف فيمــا بينهــا؛ إذ إن للثقافــات المختلفــة أنســقة تصوّريـّـة مختلفــة" )1(، وبذلــك يتبــدّى 
ــوّرات  ــول إنّ التص ــن الق ــة، ويمُك ــوّرات العقليّ ــاء الإدراك والتص ــي بن ــة ف ــن أهميّ ــة م ــا للثقاف م
العقليّــة هــي التفســيرات التــي تخُــزّن فــي العقــل بوســاطة الإدراك والفهَْــم لمختلــف الأمــور التــي 

يوُاجههــا الفــرد.

للألسـن  المنتظمـة  العلميـّة  "الدراسـة  بأنهّـا  تجلـّى  لمـا  وفقـًا  الإدراكيـّة  اللسـانياّت  وتعُـرّف 
 Cognitive( البشـريةّ مـن خـلال الوحـدات والترتيبات المسـؤولة عـن تنظيم العمليـّات الإدراكيـّة
Processes(، وبصفـة خاصّـة: التبويـب، التشـكيل، التمثيـل، والمنطـق" )2(، إذ تتحقـّق مُعالجـة 

اللغـة وإنشـاؤها بوسـاطة عـدد مـن العمليـّات الإدراكيةّ، ممّـا يعني أنّ اتسّـام الفرد بقـُدرات إدراكيةّ 
عاليـة؛ مـن قدُراتـه الاسـتنتاجيةّ والاسـتدلاليةّ ومـا إلى ذلك، يزيـد من قابليتّـه لفهَْم اللغة واسـتيعابها 
وإنتاجهـا، ولعـلّ أبـرز مـا يمُيـّز اللسـانياّت الإدراكيـّة من غيرهـا من المناهـج اللغويةّ هـو افتراض 
أن اللغـة تعكـس خصائـص معينّـة وأساسـيةّ يتسّـم بهـا العقـل البشـريّ)3(؛ أي أن دراسـة اللغـة هـي 
دراسـة للعمليـّات العقليـّة وأنمـاط التفكيـر المختلفـة، وهـو مـا لا تدرسـه المناهـج اللغويـّة الأخـرى.

ريةّ: ثانياً- الاستعارة التصوُّ

لا ريــب أن الــدرس الاســتعاريّ شــغل اهتمــام أهــل اللغــة قديمًــا وحديثـًـا، انطلاقـًـا مــن اهتمامهم 
ــة المُشــابهَةَ  ــويٍّ أساســه علاق ــدأت الاســتعارةُ مســألةَ مجــازٍ لغُ ــد ب بالمعنــى ودلالات الألفــاظ، وق
ــيّ إلــى  ــد القاهــر الجُرجان بيــن المعنــى الحقيقــيّ والمعنــى المجــازيّ، لتتطــوّر فيمــا بعــد عنــد عب
ــك  حديــثٍ عــن التأويــل، وفــي مســألة المعنــى الثانــي أو معنــى المعنــى التــي أفصــح فيهــا إلــى أنّ
"تعنــي بالمعنــى المفهــوم مــن ظاهــر اللفــظ، والــذي تصــلُ إليــه بغيــر واســطة، وبمعنــى المعنــى 
ــرى  ــى آخــر" )4(، إذ ي ــى معن ــى إل ــك المعن ــك ذل ــم يفُضــي ب ــى، ومــن ث ــظ معن ــل مــن اللف أن تعق

لايكوف، جورج، وجونسن، مارك. )1996م(. الاستعارات التي نحيا بها، ترجمة: عبد المجيد جحفة، ط1،   )1(

المغرب، دار توبقال، ص150.

العلامة، ع1،  مجلةّ  واكتسابها،  اللغات  تعلمّ  ومشكلات  العرفانيةّ  اللسانياّت  )2017م(.  الكريم.  عبد  جيدور،   )2(

ص303.

)3( Evans, V. & Green, M. )1988(, Cognitive Linguistics ”An Introduction“, Edinburgh 
university press, p.5.

الجرجانيّ، عبد القاهر. )1995م(. دلائل الإعجاز، تحقيق: محمد التنجيّ، ط1، دار الكتاب العربيّ، بيروت،   )4(

ص23-204.
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ــا الاســتعاريّ- مــن اللفــظ أو  ــى -فــي كلامن ــة فهــم المعنــى واســتنباطه لا تتأتّ ــيّ أنّ عمليّ الجرجان
ــتنبط شــجاعة  ــن يس ــة ل ــنُ اللغ ــي/ المصاحــب. فاب ــى الثان ــن المعن ــا م ــيّ، إنمّ ــى الحرف ــن المعن م
الرجــل وجُرأتــه فــي عبــارة "رأيــتُ أســدًا"  مــن لفظــة )أســد( إنمّــا مــن المعنــى الــذي تؤدّيــه هــذه 
الكلمــة، وهــو الصــورة المُرتسََــمَة فــي ذهــن الفــرد لمــؤدّى هــذه العبــارة، وهــذا مــا ســطرّه حــازم 
ــيّ فــي "منهــاج البلغــاء" ؛ إذ ذهــب إلــى أنّ المعنــى هــو صــورة تتأتّــى فــي الذهــن لمــا  القرطاجنّ
ــه صــورة  ــت ل ــه إذا أدُرك حصّل ــه وجــود خــارج الذهــن فإنّ ــكلّ شــيء ل ــنٌ خارجــه، "ف هــو مُعايَ
فــي الذهــن تطابــق لمــا أدُرك منــه، فــإذا عُبّــر عــن تلــك الصــورة الذهنيّــة الحاصلــة عــن الإدراك 
أقــام اللفــظ المعبـّـر بــه هيئــة تلــك الصــورة الذهنيـّـة فــي أفهــام الســامعين وأذهانهــم، فصــار للمعنــى 
وجــود آخــر مــن جهــة دلالــة الألفــاظ.." )1(. ويتبــدّى فــي هــذا الطــرح وعــي القرطاجنــيّ بحركيـّـة 
ــمَ مــن  ــة لمــا فهُِ ــلًا فــي صــورة مُطابق ــى الذهــن مُتمثّ ــع إل ــه أولًا مــن الواق ــي انتقال ــول"  ف "المدل
ــر  ــه/ المُعبَّ ــول ذات ــمّ ينتقــل -المدل ــويّ، ومــن ث ــك المــاديّ والمعن ــدرَك، ويدخــل فــي ذل ــع المُ الواق
ــكلام الملفــوظ أو  ــة حققّهــا ال ــل كذلــك فــي صــورة ذهنيّ ــي/ المُســتمِع ليتمثّ ــه- إلــى ذهــن المُتلقّ عن
ــة،  ــة الإدراكيّ ــه إلــى علاقــة اللغــة بالذهــن والعمليّ ــئ عــن مــدى التنبّ المخطــوط. وهــذا القــول ينُبِ
وإنْ بقيِـَـت الاســتعارة عنــد الأقدميــن رهينــة اللغــة الشــعريةّ الجماليـّـة، وذات قصديـّـة مــن المتكلـّـم، 

ــن. ــة فــي المنظــور الإدراكــيّ الحديــث عنــد الغربييّ بخــلاف الاســتعارة التصوّريّ

توُصــف الاســتعارة فــي ضَــوء اللســانياّت الإدراكيـّـة بأنهــا تصوّريـّـة أو مفهوميـّـة، وأخُِــذ هــذا 
  "Concept" إذ تقُابـَـل كلمــة ، "Conceptual metaphor" الوصــف مــن المصطلــح الإنجليــزي
ر" ، يقــول الفيوّمــيّ: "تصــوّرتُ الشــيء مثلّــتُ صورتــه وشَــكْله  فــي الترجمــة العربيّــة بـــ "تصَــوُّ
فــي الذهــن" )2(، فهــو هنُــا يســتعمل مُصطلحًــا إدراكيـًّـا علــى نحــو بدَهــيّ وهــو "التمثيــل الذهنــيّ"، 
إذ يتصــوّر المــرء مــا يســمعه مــن أصــوات ويتمثلّهــا ذهنيًّــا ويُــدركُ كُنههــا، فتتشــكّل لهــا صــورة 

مبنيـّـة علــى الذاكــرة والخبــرات.

القرطاجنيّ، أبو الحسن حازم. )1986م(. منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، ط3،   )1(

دار الغرب الإسلاميّ، ص18-19.

الفيوميّ، أحمد. )د.ت(. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ط2، القاهرة، دار المعارف، مادة )صور(   )2(
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 knowledge central ر بأنـّـه "الوحــدة الأساســيةّ للمعرفــة المركزيـّـة ف التصــوُّ ويعُــرَّ
للمقْوَلَــة)1( والعمليّــة التصوريّــة" )2(، فهــو أســاس المعرفــة التــي تجعــل الفــرد قــادرًا علــى مقوَلــة 
ــة، ولعــلّ هــذا  ــع شــبكة مــن التصــوّرات الذهنيّ ــى صن ــدرة عل ــه القُ ــح ل الأشــياء وتصنيفهــا، وتتُي
ــة مُقترنــة بــالإدراك؛ إذ يرتكــز علــى الوعــي والخبــرات  المفهــوم يفُضــي إلــى أنّ التصــوّر عمليّ
الســابقة ومــا تخُزّنــه الذاكــرة مــن معلومــات، وهــو الصــورة المُتشــكّلة فــي الذهــن والمُتمخّضــة عن 
ــة الإدراك  ــوم عمليّ ــث تق ــان لبعضهمــا، بحي ــان متمّمت ــن أنهمــا عمليتّ ــك يتبيّ ــة الإدراك. وبذل عمليّ
ر بمُعالجتهــا فــي الفضــاء  ــة التصــوُّ بإدخــال المعلومــة إلــى الدمــاغ عبــر الحــواسّ، ثــمّ تقــوم عمليّ
الذهنــيّ)3(، وإذا كان الإدراك يتحقـّـق بعمليـّـة التصــوّر، فــإن التصــوّر يتحقـّـق بالتعبيــر، ولمّــا اتخّــذ 
التعبيــر أشــكالًا مختلفــة، نحــو التعبيــر الشــفويّ، والكتابــيّ، والرســم، والموســيقا وغيرهــا، كانــت 
ــا،  ــه العــام لغُويًّ ــر فــي أغلب ــا كان التعبي ــل هــذا التصــوّر، ولمّ ــى اختلافهــا تمُثّ أشــكال التعبيــر عل
ــى  ــة عل ــا للبرهن ــدّ "مصــدرًا مُهمًّ ــة تعُ ــرد، فاللغ ــد الف ــيّ عن ــا للتصــوّر الذهن ــة انعكاسً ــت اللغ كان
ــور  ــه للأم ــرد وفهَْم ــر الف ــة تفكي ــن كيفيّ ــي لا تبُيّ ــق" )4(، فه ــذا النسّ ــا ه ــتغل به ــي يش ــة الت الكيفيّ
ره ومــا يخُزّنــه نســقه التصــوّريّ مــن خبــرات، ولعــلّ ذلــك محكــوم  فحســب، بــل إنهــا تعكــس تصــوُّ

باللغــة والطريقــة المســتعمَلةَ فــي التعبيــر.

ــة كل  ــى طبيع ــها إل ــي أساس ــود ف ــتعارة والتصــوّر تع ــن الاس ــع بي ــة الجام ــة معرف إنّ محاول
ــن  ــوف Lakoff وجونس ــا لايك ــق منه ــي انطل ــة الت ــى الفرضيّ ــك إل ــع ذل ــه، ويرج ــا وماهيتّ منهم
ريّ فــي جــزء  ــقنَا التصــوُّ ــا بهــا"  وهــي أنّ "نسََ Johnson فــي كتابهمــا "الاســتعارات التــي نحي
كبيــر منــه ذو طبيعــة اســتعاريةّ" )5(، فــإذا كان لنسََــقنا طبيعــة اســتعاريةّ فمــن الأحــرى أن تكــون 
ر، وهــذا يعنــي أن قدُرتنــا علــى تكويــن اســتعارات نابعــة مــن أنّ  الاســتعارة ذات ارتبــاط بالتصــوُّ

القدُرة على بناء المفاهيم في الكون وترتيبها وفق المقولات  المَقْوَلة )Categorization( عمليةّ عقليةّ تعني   )1(

التواصل، ترجمة:  اليوم: علم جديد في  التداوليةّ  المناسبة. )ينُظر: روبول، آن، وموشلار، جاك. )2003م(. 
سيف الدين دغفوس، ومحمد الشيباني، ط1، بيروت، دار الطليعة، ص144(، بحيث يكون كل شيء مُنتظمًا في 

مكانه على نحو تصنيفيّ.

)2( Evans, V. )2007(, A Glossary of Cognitive Linguistics, Edinburgh, Edinburgh 
University Press, p31.

ينُظر: أحمد، عطيةّ، )2019م(. اللسانياّت العصبيةّ: اللغة في الدماغ، د.ط، القاهرة، الأكاديميةّ الحديثة للكتاب   )3(

الجامعيّ، ص330.

لايكوف وجونسن، الاستعارات التي نحيا بها، ص21.  )4(

المرجع نفسه، ص21.  )5(
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رنــا وتفكيرنــا، فالاســتعارة فــي ضَــوء اللســانياّت الإدراكيّــة  الاســتعارة أساســيةّ فــي نسََــقنا وتصوُّ
ــك، وليســت أداة  ــى ذل ــا إل ــكلام أو توضيحــه وم ــن ال ــة ولا أداة شــعريةّ لتزيي ليســت وســيلة لغويّ
ــه، إذ ذهــب الباحثــان إلــى أنّ "الاســتعارة لا ترتبــط  ــة، بــل هــي فــوق ذلــك كلّ ــة أو إقناعيّ حجاجيّ
باللغــة أو بالألفــاظ، بــل علــى عكــس ذلــك، فســيرورات الفكــر البشــريّ هــي التــي تعُــدّ اســتعاريةّ 
ريّ البشــريّ مُبنيــن ومُحــدَّد  فــي جــزء كبيــر منهــا، وهــذا مــا نعنيــه حيــن نقــول إن النســق التصــوُّ
اســتعارياًّ" )1(، فهــذه الافتراضــات تدحــض النظريـّـات الاســتعاريةّ الســابقة لهــا التــي جعلــت 
ــا صحّحــت مــن  ــة، لكنهّ ــك دون أن تلُغــي وظيفتهــا اللغويّ ــة خالصــة، وذل الاســتعارة مســألة لغُويّ
الاعتبــارات الموجّهــة إلــى الاســتعارة، فإنهــا كمــا "تتجلـّـى فــي اللغــة يمُكــن أن تتجلـّـى فــي ســلوكنا 
وأعمالنــا الرمزيـّـة، وفــي تعبيراتنــا وفــي الأنظمــة العلاميـّـة المختلفــة التــي ابتدعهــا الإنســان، وقــد 
ــا عليــه يقــوم المعنــى والخيــال والفكــر" )2(، وعليــه، فــإن الاســتعارة اللغويـّـة  أضحــت الاســتعارة أسًُّ
ــا فــي  ــم فــي تفكيرنــا علــى نحــو كبيــر، بــل إنهّ ــة التــي تتحكّ ريّ هــي جــزء مــن الاســتعارة التصوُّ

ــة)3(. ريّ منظــور لايكــوف محــضُ تجــلٍّ ســطحيّ للاســتعارة التصوُّ

وانبثقــت رؤيــة لايكــوف وجونســن هــذه مــن ملاحظتهمــا لطبيعــة الحيــاة التــي نعيشــها وأثــر 
ــتعَمَل دون  ــة الســعادة"  تسُ ــي قمّ ــا ف ــل: "أن ــارة مث ــا، فعب ــي تفكيرن الاســتعارات فيهــا ومكانتهــا ف
وَعْــي الفــرد أو معرفتــه بالاســتعارة أساسًــا، فهــي تقــوم علــى الاســتعارة الآتيــة مــن موقف الإنســان 
ــيء  ــو دن ــا ه ــة، وكل م ــوّ والقمِّ ــه بالعل ــي عُرف ــط ف ــد يرتب ــو جيّ ــا ه ــكلُّ م ــاع، ف ــة والق تجــاه القمّ
ــفل والقــاع، وتتصّــل الاســتعارات بالثقافــة الســائدة فــي المجتمــع، وتبعًــا للبيئة  مرفــوض منــوط بالسِّ
ــا فــي تكــوّن الاســتعارات،  ــرًا مُهمًّ ــن أث ــن العاملي ــي يعيــش الفــرد فيهــا، إذ إنّ لهذي ــة الت الجغرافيّ
ــة مختلفــة)4(، وبذلــك قــد يختفــي تصــوّر مــا عنــد أحــد  ريّ ذلــك أنّ للثقافــات المختلفــة أنســقة تصوُّ
ــاء  ــد أبن ــا هــو عن الأفــراد لاختــلاف البيئــة التــي ينتمــي إليهــا، أو قــد ينبنــي بصــورة مختلفــة عمّ
بيئــة أخــرى، الأمــر الــذي قــد يــؤدّي إلــى مشــكلة فــي فهــم الآخريــن أو فهــم مقاصدهــم، وبنــاء علــى 
ريـًّـا، كمــا تتجسّــد ثقافيـًّـا  ريـّـة "ظاهــرة عرفنيـّـة)5( تتحقـّـق لســانياًّ وتصوُّ ذلــك تعُــدّ الاســتعارة التصوُّ

المرجع نفسه، ص23.  )1(

كنوز  دار  عمّان،  ط1،  السياسيّ،  الخطاب  وتحليل  التصوريةّ  الاستعارات  )2015م(.  محمد.  البوعمراني،   )2(

المعرفة، ص14.

ينُظر: لايكوف، جورج. )2014م(. النظريةّ المُعاصرة للاستعارة، ترجمة: طارق النعمان، د.ط، مصر، مكتبة   )3(

الإسكندريةّ، ص79.

ينُظر: لايكوف وجونسن، الاستعارات التي نحيا بها، ص150-151.  )4(

.)Cognitive( إحدى المُقابلات العربيةّ لمُصطلح  )5(
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ــا، وترتبــطُ بالنظــام العصبــيّ والجســديّ فــي نفــس الوقــت" )1(، فهــذه الثنائيّــات الثــلاث  واجتماعيًّ
ريّــة، علــى نحــوٍ يوُجــب اجتماعهــا معًــا. هــي مــا يمُثّــل الوصــف الدقيــق للاســتعارة التصوُّ

ر المفاهيــم المُجــرّدة غيــر  وعــرّف لايكــوف وجونســن الاســتعارة بأنهــا وســيلة لتصــوُّ
الملموســة ماديـًّـا، نحــو الوقــت والتواصــل والأفــكار وغيرهــا، بوســاطة مفاهيــم أو أشــياء واضحــة 
ــذي يعُايشــه  ــى الواقــع المــادّيّ ال ــا)2(؛ إذ يبنــي العقــل تصــوّرات متعــدّدة اســتنادًا إل ومُدركــة ماديًّ
ــاء  ــا لبن ــك اســتعدادًا فطريًّ ــذا التفاعــل، ويمتل ــأ له ــه مُهيّ ــل بطبيعت ــك لأن العق ــه؛ وذل ويتفاعــل مع
ــن  ــن مجالي ــط بي ــي الرب ــتعارة ف ــة الاس ــل آليّ ــتعاريّ، وتتمثّ ــط الاس ــا للنم ــوّريّ وفقً ــق التص النس
رييّــن، يسُــمّى الأول منهمــا المجــال المصــدر Source domain، والآخــر المجــال الهــدف  تصوُّ
ــط علاقــات  ــل الفــرد لمجــال مــا علــى "أســاس مجــال آخــر، بتوسُّ target domain، وذلــك بتمثُّ

الإســقاط المفهومــيّ" )3(، يتضّــح هــذا الأمــر فــي اســتعارة )الجــدال حــرب( علــى ســبيل المثــال، 
ر الجــدال )المجــال الهــدف( بوســاطة الحــرب )المجــال المصــدر(؛ أي أننّــا اســتندنا  وذلــك بتصــوُّ
فــي فهَمنــا للجــدال بمــا فيــه مــن هجــوم ودِفــاع، ورابــح وخاســر، إلــى تصوّرنــا للحــرب بمُقتضياتها 
ــا: "هزمــه فــي الجــدال"  و" دافــع عــن وجهــة نظــره"  ونحــو ذلــك، فبهــذه  المختلفــة، مثــل قولن
ــير لايكــوف  ــمُ بهــا المجــال المصــدر، ويشُ ــي يفُهَ ــة ذاتهــا الت ــم المجــال الهــدف بالكيفيّ ــة يفُْهَ الآليّ
ــخٌ  ريّ ليــس اســتعارياًّ، ذلــك أن "الفهَــم الاســتعاريّ مُترسِّ ــا مــن نســقنا التصــوُّ إلــى أنّ جُــزءًا مُهمًّ
ر  فــي الفهَْــم غيــر الاســتعاريّ" )4(، ففهَْمُنــا للحــرب ليــس اســتعارياًّ -دون تعميــم ذلــك علــى التصــوُّ
ــة، ومــع  ــا فــي ضَــوء الثقافــة المُجتمعيّ ــا مــن مُعاينتهــا فــي تجربتنــا ماديًّ ــع للحَــرْب- لمُكْنتنِ الموسَّ

رهــا. دة وتصوُّ ــة إدراك المفاهيــم المُجــرَّ ذلــك يظــلّ نســقنُا اســتعارياًّ كونهــا      -الاســتعارة- آليّ

المقدينيّ، الحبيب. )2010م(. الاستعارة والكناية في الدراسات اللسانيةّ العرفنيةّ، أعمال الندوة المُهداة إلى روح   )1(

الأستاذ عبد ౫ಋ صولة: الدلالة النظريةّ والتطبيقات، تونس، جامعة منوبة، ص484.

)2( look: Lakoff, G. & Johnson, M. )1980(, The Metaphorical Structure of the Human 
Conceptual System, Cognitive Science )4(, p.198.

يعُرّف الإسقاط بأنه جُملة التناسُبات التي تقوم بين المجالين عنصرًا بعنصر، ويسُمّيه لايكوف إسقاط المعارف   )3(

المتعلقّة بالمجال المصدر على المعارف المتعلقّة بالمجال الهدف. الزناّد، نظرياّت لسانيةّ عرفنيةّ، ص-143
.144

لايكوف، النظريةّ المعاصرة للاستعارة، ص79.  )4(
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ريةّ: الحُبّ والكُر	 في ضَوء الاستعارة التصوُّ

تتأتّــى الاســتعارة التصوّريــة فــي ثلاثــة أنمــاط: الاســتعارة البنيويّــة، والاســتعارة الاتجاهيّــة، 
ــة. والاســتعارة الأنطولوجيّ

	ولًا- الاستعارة البنيويةّ:

ر مــا  تعُــرف الاســتعارة البنيويـّـة Structural Metaphor بأنهــا "عمليـّـة بنَْينَــة تصــوُّ
ر مــا  ر آخــر" )1(، ففــي هــذا النمــط مــن الاســتعارات يتوقّــف فهَْــم تصــوُّ اســتعارياًّ بوســاطة تصــوُّ
ر آخــر أكثــر وضوحًــا، وأكثــر بــروزًا فــي الحيــاة العمليّــة، ويقُبَــض فيهــا "علــى  علــى فهَْــم تصــوُّ
ر آخــر" )2(، والمقصــود بالمظهــر هنُــا هــو أننّــا  ر مــا عــن طريــق تصــوُّ مظهــر مــن مظاهــر تصــوُّ
رات وهــو فــي الغالــب يكــون الجانــب الأهــمّ والأكثــر اســتعمالًا  نفَْهـَـم جانبـًـا مُحــدّدًا مــن أحــد التصــوُّ
ر آخــر ومُعاينَتنــا لــه، وبذلــك تتأسّــس هــذه الاســتعارة علــى ترابطُــات نســقيةّ  فيــه، بفهَْمنــا لتصــوُّ
ر  داخــل تجربتنــا، ففــي اســتعارة "الحُــبّ مــرض"  تجنــح أذهاننُــا إلــى ربــط تصــوّر )الحُــبّ( بتصــوُّ
ــبّ  ر الحُ ــة تصــوُّ ــن نســتطيع بنَْينَ ــا ل ــا فإننّ ــم يتصّــل هــذان التصــوّران بتجاربن )المــرض(، وإذا ل

ر المــرض، فنحــن نتمثّــل بنيــة )المــرض( ذهنيًّــا علــى النحــو الآتــي: بوســاطة تصــوُّ

المرض يفتكِ بالأجساد ويهُلك الإنسان.	 

للمرض مُضاعفات عديدة فقد يبدأ بسيطاً ثمّ تتفاقم أعراضه وآثاره.	 

تتصّل بالمرض علامات دالةّ كالاصفرار والشُّحوب والوهن.	 

 	.౫ಋ المرض ابتلاء يقتضي صبرًا ورضًا بقضاء

يحتاج المريض إلى دواء ينُاسِب داءه حتى يشُفىَ.	 

رنــا هــذا عــن المــرض  ريّ يقــوم الذهــن بإســقاط تصوُّ وبالاســتناد إلــى عمليـّـة الإســقاط التصــوُّ
ــا عــن  رن ــى تصوُّ ــة- عل ــلاف الثقاف ــف باخت ــي تختل ــن التصــوّرات الت ــر م ــب عــدد كبي ــى جان -إل
الحُــبّ تبعًــا لمــا بينهمــا مــن توافقــات، لتنتــج اســتعارات عــدّة تمثلّتهــا بعــض أشــعار العــرب، نحــو 

قــول الســموأل)3(:

لايكوف وجونسن، الاستعارات التي نحيا بها، ص33.  )1(

المرجع نفسه، ص29.  )2(

السموأل، ابن غريض. )1982م(. ديوانه، تحقيق: عيسى سابا، د.ط، بيروت، دار بيروت، ص2.  )3(
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سُقْمٌ فلاقى من الهوَى تعَباًوعاودَ القلبَ بعد صحّته

ــا، وعَــوْدِه بعــد  ــا مــن طوُلــه أحيانً إنّ خصائــص المــرض )المجــال المصــدر( المُدرَكَــة ذهنيًّ
ر  ــن تصــوُّ ــات بي ــاد توافقُ ــن إيج ــن م ــت الذه ــب، أمكن ــن تع ــه م ــا يخُلفّ ــى م ــاة، عــلاوة عل المُعاف
ر، إذ قــد  المــرض وتجربــة الحُــبّ )المجــال الهــدف( ومــن ثــمّ بنَْينَــة الحُــب بوســاطة هــذا التصــوُّ

ــبّ. ــبّ دون إيجــاد تفســير قريــب لحــال المُحِ ــة الحُ تحــول تجرب

ــول  ــي ق ــى هــذه الاســتعارة ف ــة، وتتجلّ ــبّ مــن منظــور العلامــات المَرَضيّ ر الحُ ــد يتُصــوَّ وق
قيــس لبنــى)1(:

شُحوباً وتعَْرى من يديه الأشاحمُوللحُبّ آياتٌ تبُيِّن للفتى

إذ يسُــقطِ الذهــنُ تصــوّره عــن المــرض علــى الحُــبّ لتوافــق الحُــبّ مــع المــرض فــي علامــات 
ريّ  الشــحوب والهــزل، فهــذا الإســقاط يمُثِّــل الحُــبّ فــي الدمــاغ مرضًــا. وقــد يكــون الإســقاط التصوُّ

مــن عــدّة جوانــب، نحــو مــا جــاء فــي وصــف الرقيّ الآتــي)2(:

ولو أردتِ شفيتِ القلبَ من سَقمَِقلبي سقيمٌ وداء الحُبّ أسقمهُ

إذ غــدا حُبـّـه داء لازمَ قلبــه ومــن ثــمّ كان لا بـُـدّ لــه مــن شــفاء، وإرادة المحبوبــة بتحقُّــق 
اللقــاء علــى ســبيل المثــال هــو الــدواء لســقمه، فتمثلّــت بنَْينَــة الحُــبّ بوســاطة المــرض فــي إســقاط 
ر الحُــبّ، فكَــوْن المُحِــبّ يرتــاح برؤيــة  ر المــرض علــى تصــوُّ عُنصــرَي الــداء والــدواء مــن تصــوُّ
ف الحــالات  ر لا يكــون دون تعــرُّ محبوبــه كان المحبــوب ســبباً فــي شــفائه ممّــا فيــه، وهــذا تصــوُّ
ف ســببها بــدْءًا. وتظهــر الاســتعارة ذاتهــا علــى نحــو  المرضيـّـة والســبيل إلــى مداواتهــا وذلــك بتعــرُّ

أوســع فــي قــول ســبط ابــن التعاويــذيّ)3(:

ت عليّ بزَورٍ من مواعِدهــا فجادَ من غيرِ مِيعــادٍ بها الحُـلـُـمُضـنّـَ
قمَُفبتُِّ أشكو رسيسَ الشوقِ تظُهِرُني الشكوى ويسترُُني عن طيفهِا السَّ

قيس لبنى، 2004م. ديوانه، تحقيق: عبد الرحمن المصطاوي، ط2، بيروت، دار المعرفة، ص109.  )1(

الرقي، ربيعة. )1984م(. ديوانه، تحقيق: يوسف بكار، ط1، د.م، دار الأندلس، ص29.  )2(

سبط ابن التعاويذيّ، أبو الفتح. )1903م(. ديوانه، د.ط، مصر، مطبعة المقتطف، ص392.  )3(
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ر  ورســيس الشــوق: بقيتّــه وأثــره)1(، فالمُحــبّ يشــكو حُبـّـه وأشــواقه آخِــذًا بذلــك جانبـًـا مــن تصوُّ
ــمّ بــه ويوُجِعــه،  ــا بــه، وكأنّ الشــكوى وســيلة لإظهــار مــا يلُِ المــرض وهــو شــكوى المريــض ممّ
كمــا المريــض بحاجــة لاشــتكاء ألمــه تخفيفًــا عــن نفســه، أو جلبًــا للانتبــاه والشــفقة. وقــد يتصــوّر 

الشــاعر الحُــبّ بــلاء)2(:

وبلاءُ المُحِبَ لا يتَقَضّىأنفسُُ العاشقين للشوْقِ مَرضى

فهــو بــلاء لا ينفــكّ مُلازمًــا للمُحِــبّ، وعلــى المــرء أن يسُــلِّمَ لــه ويصبــر علــى مــا حــلّ بــه. إنّ 
ر الحُــبّ علــى أنّــه مــرض لــم يكــن مُمكنًــا إلا لأننّــا نفكّــر بطريقــة اســتعاريةّ، فوجــود عــدد  تصــوُّ
ر  مــن التوافقُــات بيــن التجربتيــن أمكــن مــن إســقاط مُقتضيــات المــرض علــى الحُــبّ؛ كــون تصــوُّ
ــن أن الاســتعارة  ــك تبَيّ ــبّ؛ لذل ــة مــن الحُ ــة الذهنيّ ــى التفســير الإدراكــيّ والألُف المــرض أقــرب إل
البنيويّــة )الحُــبّ مــرض( جعلــت للحُــبّ المراحــل ذاتهــا التــي يمــرّ بهــا المــرض، فمــن علامــاتٍ 
ــه ابتــلاء،  ــى جعل ــم مُضْــنٍ فــي عضــو مــن الأعضــاء، إل ــى ســقم ومــرض عــام، أو أل ــبّ، إل للحُ

فصــورة المــرض انعكســت بذلــك علــى الحُــبّ علــى نحــو مُوسّــع ومُتكامــل.

رنــا للحُــبّ بالاســتعارة البنيويـّـة )الحُــبّ عــذاب(، وتسُــتمَدّ هــذه الاســتعارة  ويتأتـّـى كذلــك تصوُّ
مــن كيفيـّـة تمثُّــل أذهاننــا لبنيــة العــذاب )المجــال المصــدر(، وذلــك كمــا يأتــي:

في العذاب مُبالغة في العقاب والتنكيل علاوة على مواصلته واستمراريتّه.	 

يرتبط العذاب بالإيذاء النفسيّ قبل الجسديّ.	 

يمنع العذابُ المُعذَّبَ من العيش بهناءة وراحة.	 

للمُعذِّب قلب قاسٍ لا يرحم المُعذَّب.	 

ر  وجــاء الحُــبّ فــي كثيــر مــن الشــعر العربــيّ علــى أنـّـه عــذاب مُهلـِـكٌ صاحبـَـه؛ بإســقاط التصوُّ
الذهنــيّ عــن العــذاب علــى تجربــة الحُــبّ، اســتنادًا إلــى عــدد مــن التوافقُــات بيــن التجربتيــن، ويعُــدّ 

قــول عنتــرة الآتــي تمثيــلًا لهــذه الاســتعارة)3(:

ابن منظور، أبو الفضل. )د.ت(. لسان العرب، د.ط، بيروت، دار صادر، مادة )رسس( 6/98.  )1(

مجنون ليلى. )1999م(. ديوانه، تحقيق: يسري عبد الغنيّ، ط1، بيروت، دار الكتب العلميةّ، ص90.  )2(

التبريزيّ، الخطيب. )1992م(. شرح ديوان عنترة، تحقيق: مجيد طراد، ط1، بيروت، دار الكتاب العربيّ،   )3(

ص27.
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قلبهُ قد أذابه التعذيبفاتركِ الوجدَ والهوى لمُحِبٍّ

والوَجْــد حُــبّ يتبعــه حُــزن)1(، فبنيـَـنَ ذهــنُ الشــاعر الحُــبَّ بوســاطة العــذاب، لتحقيــق صــورة 
جليـّـة عــن قــدْر الألــم الــذي يتركــه الوجــد والهــوى فــي قلــب المُحِــبّ، أمكــنَ ذلــك وجــودُ توافقُــات 

فــي أثــر كلّ مــن الحُــبّ والتعذيــب علــى المــرء. ويقــول فــي موضــع آخــر)2(:

أسُتِّره ويـَشعُـلُ في عـظـاميوودّعـني فـأودَعني لهـيــباً
وأطُفئِ بالدموع جوى غرامِيولــولا أنــّني أخــلو بنفســي
أغـارُ عـليك يا بدر الـتـمــامِلمُتُّ أسًى وكم أشكو لأنيّ

ريــن  ر الحُــبّ هنُــا مــن منظــور العــذاب؛ ببنــاء شــبكة ذهنيـّـة تربــط بيــن التصوُّ يتكشّــف تصــوُّ
ــب  ــذاب النفســيّ مــن شــعور بلهََ ــات الع ــا بإســقاط حيثيّ ــذاب، إنمّ ــى الع ــة عل ــاظ دالّ دون ذكــر ألف
مُشــتعل فــي العظــام، وبــكاء بحُرقــة، ودُنـُـوّ الأجــل. وتمثلّــت هــذه الاســتعارة كذلــك بجعــل المحبوب 

بًــا للحبيــب عنــد مجنــون ليلــى)3(: مُعذِّ

بُيقولون ليلى عذّبتكَ بحُبهّا ألا حبذّا ذاك الحبيب المُعذِّ

وعند ابن زيدون)4(:

مُستعَذِبٍ، في حُبكّ، التعذيبالو شِئتِ، ما عذّبتِ مُهجَة عاشِقٍ

ر العــذاب بشــدّته ودوامــه علــى  فــلا ينُظَــر إلــى المحبــوب علــى أنـّـه مُعــذِّب إلا بإســقاط تصــوُّ
ــال  ــن وِص ــروم م ــبّ المح ــب؛ فالمُحِ ــدّة جوان ــن ع ــن م ــن التجربتي ــل بي ــق الحاص ــبّ، للتواف الحُ
محبوبــه ليــس لبالــه أن يسَْــعد ولا أن تقــرّ لــه عيــن، فهــو فــي وضــع نفســيّ متــردٍّ جــدًا علــى الــدوام، 

رغــم اســتعذاب ذاك التعذيــب كونــه مــن المحبــوب.

مؤسسة  بيروت،  ط2،  المصري،  ومحمد  درويش،  عدنان  تحقيق:  الكلياّت،  )1998م(.  البقاء.  أبو  الكفويّ،   )1(

الرسالة، ص398.

التبريزيّ، شرح ديوان عنترة، ص187.  )2(

مجنون ليلى، ديوانه، ص111.  )3(

ابن زيدون، أحمد. )1994م(. ديوانه، ط2، بيروت، دار الكتاب العربيّ، ص45.  )4(
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ــقاط  ــن إس ــت م ــي مكّن ــذاب( الت ــبّ ع ــتعارة )الحُ ــد اس ــتعاريةّ أوج ــة اس ــر بطريق إنّ التفكي
ــبّ وأشــواقه  رًا لهيجــان مشــاعر المُحِ ــنُ الذهــنُ تصــوُّ ــك يبُنَْيِ ــبّ، وبذل ــى الحُ ر العــذاب عل تصــوُّ
بوســاطة الآلام النفســيةّ والمعنويـّـة التــي يخُلفّهــا العــذاب فــي نفســيةّ المُعــذَّب، عــلاوة علــى التناسُــب 
الحاصــل بيــن المُعــذِّب والمحبــوب؛ إذ تلتقــي صــورة المعــذِّب مــع صــورة المحبــوب فــي جانــب 

ــا. ــا عــن إرادة المحبــوب أحيانً انعــدام التعاطــف مــع الطــرف الآخــر، وإن كان ذلــك خارجً

ر الحُــبّ فــي جانــب مــن الثقافــة العربيـّـة اســتعارة )الحُبّ  ومــن الاســتعارات التــي بنَْينَــت تصــوُّ
ــى الحُــبّ، وبرُغــم  حــرب(، إذ عمــد بعــض العــرب إلــى إســقاط معرفتهــم المنوطــة بالحَــرْب عل
عــدم وجــود مــا يجمــع بيــن المجاليــن مــن حيــث الظاهــر، فــإنّ ســيرورات العقــل البشــريّ تعمــل 
ريّ يتبنـّـى مُهمّــة الربــط بيــن المجــالات، ومــن هنُــا اســتطاع  بطريقــة مختلفــة، تجعــل نسََــقنَا التصــوُّ
ــة،  ــه المختلف ــه وتقلُّبات ــب بحالات ــى تصــوّر الحُ ــات الحــرب عل ــقط مكوّن ــيّ أن يسُ ر العرب التصــوُّ

ر الحــرب فــي أذهاننــا: وفيمــا يأتــي بعــض جوانــب تصــوُّ

راع والقتال بين الأطراف المشاركة.	  تعتمد الحرب على الصِّ

تنتهي الحرب بانتصار طرف وهزيمة آخر.	 

يتعرّض الطرف المهزوم للمذلةّ، أمّا المنتصر فيحصد الغنائم.	 

تنتهي الحرب بجراح وأسْرى وخسائر فادحة، سيمّا للطرف الخاسر.	 

ووردت هذه الاستعارة عند أبي الفضل الميكاليّ)1(:

وحادي ركابي لوعةٌ وزفيرُأسيرُ وقلبي في هواكَ أسيرُ

ــا أســيرًا فــي هــوى محبوبــه، وتتجســد هــذه الصــورة مــن بنَْينَــة النَّسَــق  إذ يتبــدّى العاشِــق هنُ
ــل صــورة الأســير  ــم بنيــة الحــرب ومــا تخُلِّفــه مــن أسَْــرى، وتتمثّ ريّ للحُــبّ بوســاطة فهَْ التصــوُّ
فــي أنّ حُريتّــه فــي الحيــاة تسُــلبَ دون معرفتــه مصيــره، عــلاوة علــى ذُلّ الهزيمــة الــذي يعتريــه 
ر علــى المحبــوب الــذي  فــي حضــرة عــدوّه، وللتناسُــب الواقــع بيــن التجربتيــن أسُــقطِ هــذا التصــوُّ
ر مــن هــذا القيَْــد، فالتوافـُـق إذن بيــن تقييــد  قــد يســلبه حُبُّــه حياتـَـه وتفكيــره دون القـُـدرة علــى التحــرُّ

الجســد وتقييــد الفكــر بقصــر المُحِــب تفكيــره علــى المحبــوب وتســفيه أي شــيء آخــر غيــره. 

الميكاليّ، أبو الفضل. )1985م(. ديوانه، تحقيق: جليل العطيةّ، ط1، بيروت، عالم الكتب، ص76.  )1(
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ر أيضًا عند ابن حمديس)1( في قوله: ويتجلىّ هذا التصوُّ

في وثاق الحُبِّ لا يرجو سَراحْكم أسَيرٍ من أسُارى قيَْده

ومن ذلك أيضًا الاستعارة التي يمُثلّها قول مجنون ليلى)2(:

وأصُبحُ منزوع الفؤادِ من الصبرِأبيتُ صريعَ الحُبِّ مُدمًى من الهوى

وقول الأبيورديّ)3(:

صـريــعَ غــرامٍ مــا أمــرُّ ومــا أحــلــووإن لم تــردّوهُ أقــمــتُ لــديــكــم

ــا  ــت أساسً ــا، وهــي صــورة بنُْينَِ ــا أرضً ــا مطروحً ــن صريعً ــن البيتي ــي هذي ــبّ ف ــل المُحِ يتمثّ
ر الصــراع والنِّــزاع بيــن طرفيــن، فــلا بُــدّ أن يصُــرَع أحــد الطرفيــن المتعاركيــن  بوســاطة تصــوُّ
إن لــم يتكافــآ قــوّة، وهــو مــا أسُــقطِ علــى المُحِــبّ حيــن أدرك أنــه مهــزوم خاســر، وأنّ مُــراده لــن 
ــن فــي  ــن التجربتي ــق بي ــدّى التوافُ ــى أدْمــاه، فتب ــه صرعــه دون رحمــة حت ــل، وكأنّ محبوب يتحصَّ
ضَعــف المهزوم/المُحِــبّ وانهزاميتّــه رُغــم المحــاولات الدؤوبــة والتعــارُك لتحقيــق المُبتغَــى وهــو 

ــول. النَّصْر/القبَ

ــره  رات، نحــو اســتعارة )الكُ ــن التصــوُّ ــة بوســاطة عــدد م ــن الكراهي ــب آخــر، تبُنيَ ــن جان م
ريـّـة الكُــره )المجــال الهــدف( مــن منظــور المــرض )المجــال  مــرض( وفيهــا تتنــاول أنسِــقتنُا التصوُّ

المصــدر(، نحــو قــول الشــريف الرضــيّ)4(:

ر في الإخوانِ عيْناً صحيحة على أعينٍُ مرضى من الشَنآَنِأكَُرِّ

نــة بمشــاعر الكراهيــة،  ــل قلّــة الأصْفيِــاء مــن إخوانــه وخلّانــه علــى الكثــرة المُضمَّ فهــو يفُضِّ
ــناءة وهــي البغُــض)5(، فجعــل الشــنآَن مرضًــا باديـًـا بوضــوح فــي أعيــن المُصابين  والشَــنآَن مــن الشَّ
بــه؛ كــون العيــن مصــدرًا لتبيُّــن صحّــة المــرء، وهــو بذلــك يوُظِّــف إدراكــه لطبيعــة المــرض فــي 

ابن حمديس، عبد الجباّر. )1998م(. ديوانه، تحقيق: إحسان عباّس، ط1، بيروت، دار بيروت، ص126.  )1(

مجنون ليلى، ديوانه، ص62.  )2(

الأبيوردي، محمد. )1899م(. ديوانه، تحقيق: عبد الباسط الُأنسيّ، د.ط، بيروت، المطبعة العثمانيةّ، ص272.  )3(

الشريف الرضيّ، محمد. )1889م(. ديوانه، تحقيق: أحمد الأزهري، د.ط، بيروت، المطبعة الأدبيةّ، 2/944.  )4(

ابن منظور، لسان العرب، مادة )شنأ( 1/101.  )5(
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ــة فــي  ــة فــي العيــن، فظهــور الكراهي ــن فــي العلامــات المتبَدّي ــة، بتوافــق المجالي ر الكراهِيَ تصــوُّ
ــن الكُــره مــن صاحبــه، كمــا يكــون فــي المــرض، والعَيْــن هنُــا جــزء دالّ  العينيــن دليــل علــى تمكُّ

علــى كُلّ، وهــو ذات الــكاره وشــخصه.

وقــد يحتــاج الكُــره ضمــن اســتعارة )الكُــره مــرض( إلــى واقٍ أو مُضــادّ يحمــي مــن الإصابــة 
أو يدفعهــا، وذلــك كمــا فــي مــدح ابــن هانــي الأندلســيّ)1(:

وُقيِتَ جوانحُِهمُ من الأضغانِعُصِمَت جوارحُهم من العدوى كما

ر المـرض وإدراك طبيعتـه، فالمناعـة القويـّة أو  بنُيِـَت الصـورة فـي هـذا البيـت علـى تصـوُّ
ر على  تنـاول مُضـادات الأمـراض تقـي المـرء من العـدوى والإصابة بالأدواء، وأسُـقطِ هـذا التصوُّ
الأضغـان، وهـي جمـع ضِغْـن، وتدلّ علـى الحِقْـد والعـداوة والبغَضـاء)2(، فالضغينة ليسـت كراهية 
نهـا مـن  حسـب، إنمّـا كراهيـة وأحقـاد فـي آن، وهـذا مـا جعلهـا تسـتدعي الوقايـة منهـا، ذلـك أنّ تمكُّ
ـفاء، وفـي البيـت إشـارة إلـى أخذهـم الواقـي مـن هـذه الأضغـان بطهـارة  النفـس قـد يحـولُ دون الشِّ
النفـوس ونقـاء السـريرة، وهنُـا تتبـدّى جوانـب الالتقـاء والتناسُـب بيـن المجاليـن المصـدر والهدف.

ــة الــولادة ومــا ينَْبنــي عليهــا مــن  ومــن ذلــك أيضًــا اســتعارة )الكُــره ولادة(، إذ إنّ فهَْــم عمليّ
ر بعــض الشــعراء للكُــره، ذلــك أن الكراهيــة مــا تفتــأ تدخــل صــدر  تكاثـُـر، قــد انعكــس علــى تصــوُّ

الإنســان حتــى تتكاثــر وتتوالــد، ويتمثّــل هــذا الأمــر فــي قــول الشــريف الرضــيّ)3(:

ويزُمّلون أجنةّ الأضغانِتتناتجَ الأحقاد بين ضُلوعهم

ــج  ــر، والتناتُ ــد والتكاثُ ــور التوالُ ــن منظ ــاد م ــن الأحق رًا ع ــوُّ ــى تص ــاعر يتبنّ ــر أن الش يظه
كلمــة يؤُتــى بهــا للدلالــة علــى وَضــع البهائـِـم والــدوابّ وولادتهــا)4(، ويكمُــن التناسُــب بيــن المجــال 
المصــدر )الــولادة( والمجــال الهــدف )الكُــره( فــي أنّ وجــود مشــاعر الكُــره والحِقــد داخــل المــرء 
واســتقرارها بيــن الضلــوع يجعلهــا تتكاثــر وتتعــدّد، فيغــدو الحِقــد الواحــد حقديــن وثلاثــة وأكثــر 

ــم أو إدراك. ــج الــدوابّ يكــون كثيــرًا دون فهَْ ــه طبيعــة فــي الفــرد، ذلــك أنّ تناتُ ــا وكأنّ تلقائيًّ

ابن هاني، محمد الأندلسيّ. )1980م(. ديوانه، تحقيق: كرم البستانيّ، د.ط، بيروت، دار بيروت، ص370.  )1(

ابن منظور، لسان العرب، مادة )ضغن( 13/255.  )2(

الشريف الرضيّ، ديوانه، 2/926.  )3(

ابن منظور، لسان العرب، مادة )نتج( 2/373.  )4(
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ر  ــل بالاســتفادة مــن تصــوُّ ــي العق ــن ف ــراث(، فيبُنَْيَ ــره مي ــره ضمــن اســتعارة )الكُ ــي الكُ ويأت
ــد  ف ق ــق والتصــرُّ ــام المــرء بســوء الخُل ــات، فاتسّ الميــراث بمــا يوُجــد بيــن التجربتيــن مــن توافقُ
ــا،  ــم مُســتحقاًّ له ــح أهــلًا لكراهيت ــة، ويصُب ــه ودراي ــن دون حُســبان من ــة الآخري ــه كراهي ــل إلي ينق
ومــن ثــمّ تتملّــك الكراهيــة ذاتــه، نحــو اســتحقاق الفــرد لأمــلاك الآخــر بموجــب الميــراث، ولعــلّ 

ــريّ يوُضّــح هــذه الاســتعارة)1(: ــول الإلبي ق

عظيم يوُرث الإنسان مَقْتاًفلا ترضَ المَعايبَِ فهي عارٌ

ــه بمعنــى "أبغضــه أشــدّ البغُــض عــن أمــر قبيــح" )2(، فهــذه  ــت فــي اللغــة مصــدر مَقتََ والمَقْ
المعايـِـب التــي قــد يرضاهــا المــرء أو يستحســنها تمُلِّكــه مــع الزمــن مَقْــت النــاس وبغضهــم الشــديد 

لــه علــى نحــو يلــزم شــخصَه.

ــة،  ــبّ أو الكراهي ــا الحُ ــو هنُ ــدف، وه ــال اله ــة المج ــي بنَْينَ ــة إذن ف ــتعارة البنيويّ ــل الاس تتمثّ
ر والتفســير الذهنــيّ، بحيــث إنّ بعــض تجاربنــا غــدت  بوســاطة مجــال مصــدر قريــب مــن التصــوُّ
ــا  ــو م ــا، وه ــا له ــا أو شــيوعها وألُفتن ريّ لوضوحه ــق التصــوُّ ــي النَّسَ ــا ف ــلًا وجوهريًّ ــزءًا أصي جُ
ريّ ذا طبيعــة اســتعاريةّ مكّــن  رات، وكــون نسَــقنا التصــوُّ جعلهــا مصــدرًا لفهَــم غيرهــا مــن التصــوُّ
رنــا للحُــبّ والكُــره بوجــود توافـُـق  رات علــى تصوُّ مــن إســقاط أجــزاء مُعينّــة مــن بنيــة هــذه التصــوُّ
ــا تجــارب  ــولادة والتــوارث كلهّ أو تناسُــب بيــن هــذه الأجــزاء، فالمــرض والعــذاب والحَــرْب وال
رهمــا وظهــر ذلــك فــي  ــي الحُــبّ والكُــره، وتصوُّ ــم تجربتَ مُخزّنــة فــي الذهــن، اســتعُمِلتَ فــي فهَْ

أبيــات مــن الشــعر العربــيّ القديــم.

ثانياً- الاستعارة الاتجاهيةّ:

الفضائيـّـة  بالاتجّاهــات   Orientational Metaphors الاتجّاهيـّـة  الاســتعارات  ترتبــط 
ــك، إذ ذهــب  ــى -أســفل، فوق-تحــت، أمــام-وراء، داخــل- خــارج، وغيــر ذل المختلفــة، نحــو: أعل
لايكــوف وجونســن إلــى أنّ "جُــلّ تصوّراتنــا الأساســيةّ مُنظمّــة تبِعًــا لاســتعارة أو لمجموعــة مــن 
ــه الفضائــيّ" )3(، ذلــك أنّ أجســادنا تشــغل حيـّـزًا مــن الفضــاء الــذي نعيــش  الاســتعارات ذات التوجُّ
ــه، إذ  ــا في ــا نتعامــل مــع الموجــودات فــي هــذا الفضــاء وفــق مــا يتــلاءم مــع موقعن ــذا فإننّ ــه؛ ل في

الإلبيريّ، أبو إسحاق. )1991م(. ديوانه، تحقيق: محمد الداية، ط1، دمشق، دار الفكر، ص9.  )1(

الفيوّمي، المصباح المنير، مادة )مقت( 2/576.  )2(

لايكوف وجونسن، الاستعارات التي نحيا بها، ص37.  )3(
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يتوجّــه نظرُنــا إلــى الأمــام فــي أثنــاء ســيرنا، ونتوجّــه إلــى فــوق حيــن نســتخدم المصعد، ممّــا يعُطي 
الاتجّاهــات أهميّــة فــي حياتنــا تنعكــس علــى تصوّراتنــا لتأخــذ توجّهًــا فضائيًّــا، وذلــك مُســتمدّ مــن 
ــي  ــي الأســفل، والمســتقبل ف ــى والســيئّ ف ــي الأعل ــد يكــون ف ــة، فالجيّ ــة والثقافيّ ــا الفيزيائيّ تجربتن
ــذه الاتجّاهــات ســينَْبنَي  ــى ه ــيّ بالنســبة إل ــلاف ثقاف ــف، وإنّ أيّ اخت ــي الخل ــام، والماضــي ف الأم
ــي  ــا، فالمســتقبل ف ــراد ويفهمونه ــي يســتعملها الأف ــة الت ــي الاســتعارات الاتجّاهيّ ــلاف ف ــه اخت علي
بعــض الثقافــات يكــون فــي الخلــف، وذلــك مُغايــر لثقافــات أخــرى)1(، وعليــه، لا تكــون اســتعارة 

ــا. ــي أتجّــه نحــو مُســتقبل غامــض"  مفهومــة فــي الثقافــات كلهّ "إننّ

وتتأسّــس الاســتعارات الاتجّاهيـّـة علــى اتجّاهــات مُنســجمة ومُتسّــقة بعيــدًا عــن التعقيــد؛ 
لقيامهــا علــى ثنائيـّـات مُحــدَّدة مثــل )فوق-تحــت( التــي يغيــب عنهــا عُنصــر المفاجــأة، فذِكْــر )فــوق( 
ريّ يكمــن فــي حــدّ ذاتــه  يســتحضر )تحــت( دون طــرف ثالــث آخــر، لكــنّ إبــداع النسََــق التصــوُّ
ــة فــي التعبيــر عــن تجربــة مُحــدّدة كالحُــبّ، فاســتعارة )الحُــبّ  فــي اســتعمال الاتجّاهــات الفضائيّ
ــوّ  ــى العل ــة عل ــاظ الدالّ فــوق( تمظهــرت فــي عــدد مــن أشــعار العــرب باســتعمال عــدد مــن الألف
ــا،  ــة عُلي ــه قيم ــى أن ــبّ عل ــا للحُ رن ــوق(، إذ إنّ تصوُّ ــيّ )ف ــل الاتجــاه الفضائ ــي تمُثّ ــاع الت والارتف

ــيّ)2(: ــا نتصــوّره فــي ضــوء الاتجّــاه فــوق، نحــو قــول الباهل يجعلن

ني فأغضيتُ صفحًا في مُعالجة الحُبِّخضعتُ وما ذنبي إنمّا الحُبّ عَزَّ

ــوق،  ــيّ ف ر بالاتجــاه الفضائ ــي التصــوُّ ــا ف ــه مُرتبطً ــه إلا لكون ا لصاحب ــزًّ ــبّ مُعِ ــن الحُ ــم يك ل
ــزّ  ــى عِ ل الحــال مــن ذُلّ إل ــى )فــوق( بتحــوُّ ــاه )تحــت( إل ــه مــن الاتجّ ــل بصاحب ــا انتق ــبّ هنُ فالحُ
ــة، إذ  فع ــوّ والرِّ ــك بالعل ــبّ كذل ــط الشــريف الرضــيّ الحُ ــوق(. ويرب ــبّ وهــو )ف ــكان الحُ ــثُ م حي

ــان)3(: ــي الريّ ــن أب ــر اب ــاب الوزي ــي عِت ــول ف يق

حرّ الجوى وعلا به الكَلفَُنفَثَاتُ مكروبٍ ألظَّ بهِ

ــدّة  ــو ش ــف ه ــفُ" ، والكَلَ ــه الكَلَ ــلا ب ــارة "ع ــي عب ــا ف ــوق( هنُ ــبّ ف ــتعارة )الحُ ــق اس تتحقّ
ــه الفضائــيّ علــى تصــوّر المحبّــة فــي أنّ الكَلَــف يعلــو بالإنســان  الحُــبّ)4(، ويتمثّــل انعــكاس التوجُّ

المرجع نفسه، ص33.  )1(

الباهليّ، محمد. )2002م(. ديوانه، تحقيق: مناور الطويل، ط1، بيروت، دار الجيل، ص9.  )2(

الشريف الرضيّ، ديوانه، 2/538.  )3(

الثعالبيّ، أبو منصور. )1998م(. فقه اللغة وسرّ العربيةّ، تحقيق: خالد فهمي، ط1، القاهرة، مكتبة الخانجي،   )4(
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أو المكــروب علــى وجــه التحديــد، فينقلــه مــن )تحــت( إلــى العُلــوّ والارتفــاع )فــوق(، الأمــر الــذي 
ــة  ــروب بمَوْقعَ ــذا المك ــلّ به ــا ح ــن م ــى، إذ رامَ الشــاعرُ تبيي ــى أعل ــه إل ــبّ ذات ــاع الحُ ــي ارتف يعن
ــارة  ــة اســتعمال عب ــة الاتجّاهــات الفضائيّ ره لطبيع ــه تصــوُّ ــاح ل ــد أت ــا، وق ــه وتوجيهــه فضائيًّ حُبّ
ــوّ  ــي العُل ــودة ف ــة الموج ــة والاجتماعيّ ــة الثقافيّ ــك القيم ــه تل ــه وحُبّ ــاء ذات ــوّ لإعط ــى العُل ــدلّ عل ت
ــل فــي  ــيّ)1( يتمثّ ــز فيزيائ ر الحُــبّ فــي هذيــن البيتيــن علــى مُرتكَ والارتفــاع، وبذلــك يقــوم تصــوُّ

ــة. ــزّة والإيجابيّ ــوّ بالع ــاع والعل ــة الارتف ــاط وضعيّ ارتب

ــبّ  ــاول الحُ ــد بعــض الشــعراء، فيتُن ــى نحــو مُباشــر عن ــوق( عل ــب ف ــل اســتعارة )الحُ وتتمثّ
ــنان)2(: ــن سِ ــول اب ــا، نحــو ق ــا حقيقيًّ ــا فضائيًّ هً ــه توجُّ وكأنّ ل

وغـرامي فـَوْقَ ما زعَـمُـوازعـمـوا أني أحُِـبكّـم

ــمُ الآخريــن وتوهُّمهــم يقــع تحــت  ــيّ ملحــوظ، فزَعْ ــه فضائ ر الغــرام ضمــن توجُّ جــاء تصــوَّ
ــدْر منزلــة تجعلــه فــوق أيّ شــيء آخــر ينــوط بالمزاعــم  الغــرام، وللغــرام مــن العلــوّ وارتفــاع القَ
ــم العــامّ للاتجّاهــات؛ إذ إنّ فــوق مُقابــل لتحــت، وهــو  والأوهــام، ويسُــتمََدّ هــذا التصــوّر مــن الفهَْ
ــه،  ــي وأهميتّ ــى، وهــي نظــرة توُحــي باســتعلاء الثان ــى الأعل ــى إل ــن نظــرة الأدن ــى م ــك يتأتّ بذل
وبذلــك جــاء الغــرام فــي هــذا الموقــع ليكــون فــي مكانــة تســتتَْفه مــا ســواه مــن مزاعــم وأوهــام، 
ر الحُــبّ هنُــا علــى مُرتكــز فيزيائــيّ يتبــدّى فــي ارتبــاط المكانــة العاليــة والفوقيـّـة  وبذلــك يقــوم تصــوُّ

لشــيء مــا بقيمتــه الكبيــرة عنــد الفــرد.

وعلـى الرّغـم مـن ارتبـاط تصـوّر الحُبّ بالاتجّـاه )فوق( فإنه قـد يأتي مُتجّهاً نحـو )تحت( وفق 
مُرتكـزات فيزيائيـّة مُغايـِرة، ومـن النماذج التي تمُثلّ اسـتعارة )الحُب تحَْت( قـول أبي تمّام)3(:

رسيسَ الهوى تحتَ الحشا والترائبِِأقولُ لقرُْحان من البيَْنِ لم يضُِفْ
مْلَ منهم ليسَ بالمُتقــاربِأعِنِّي أفُرّقُ شمْلَ دمعي فـإننّي أرى الشَّ

وجونسن،  لايكوف  ينُظر:  إليها.  استنادًا  الاتجّاهيةّ  رات  التصوُّ تبُنى  التي  والثقافيةّ  الفيزيائيةّ  التجربة  يمُثلّ   )1(

الاستعارات التي نحيا بها، ص33-37.

المكتب  بيروت،  الرحيم، ط1،  عبد  الرزاق  عبد  تحقيق:  ديوانه،  )1988م(.  الخفاجيّ.  محمد  أبو  سنان،  ابن   )2(

الإسلاميّ للنشر، ص270.

الكتاب  دار  بيروت،  ط2،  الأسمر،  راجي  تحقيق:  تمّام،  أبي  ديوان  شرح  )1994م(.  الخطيب.  التبريزيّ،   )3(

العربيّ، 1/111.
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ــم يسَــتضِف "رســيس الهــوى"  تحــت  ــة ول ــد آلام فــراق الأحبّ ــم يكُابِ يخُاطــب الشــاعر مــن ل
أحشــائه وترائبــه، فهــو يطلــب منــه الإعانــة علــى نثر دمــوع الفــراق، وتتجلىّ هنُــا اســتعارة )الهوى 
تحــت( بتوجّــه الهــوى إلــى تحــت وفوقــه الأحشــاء والضلــوع، ولمّــا كان الحُــبّ أساسًــا فــي القلــب، 
ــه الفضائــيّ للحُــبّ ههنــا علامــة علــى الحُــزن والخُــذلان ومُحاولــة الاختبــاء والتخفّــي،  كان التوجُّ
فالمرتكــزات الفيزيائيـّـة لاســتعارة )الهــوى تحــت( تتمثـّـل فــي ارتبــاط وضعيـّـة الانخفــاض بالســلبيةّ 

والدونيـّـة، وفــراق الأحبـّـة أعطــى الحُــبّ هــذه الدلالــة وجعلــه مُتموضعًــا تحــت.

ومن ذلك أيضًا قول ابن زيدون)1(:

وكلِّف النفسَ منها فوقَ ما تسَعُأصِخْ لهِمَْسِ عِتاب، تحته مِقةٌَ، 

ــه بالكســر  ــه يمَِقَ ــن "وَمِق ــتقّ م ــبّ، وتشُ ــى الحُ ــة عل ــة( الدالّ ــة )مِقَ ــدون كلم ــن زي اســتعمل اب
فيهمــا؛ أي أحبـّـه، فهــو وامِــق" )2(، وتتمظهــر المِقـَـة هنُــا تحــت العِتــاب؛ أي أنهّــا تتجّــه فضائيـًّـا نحــو 
ــاض بالخــوف  ــاط الانخف ــي ارتب ــي ف ــذه الاســتعارة فتنجل ــة له ــزات الفيزيائيّ ــا المُرتك الأســفل، أمّ
عْــف، إذ يبــدو الحُــبّ فــي البيــت ضعيفًــا مهــزوزًا مســتترًا بالعتــاب ممّــا جعلــه تحــت وفوقــه  والضَّ
العتــاب، وهــذا يعنــي أن العِتــاب أخفــى الحُــبّ لعــدم القـُـدرة علــى إعلائــه بإظهــاره والتعبيــر عنــه، 

وفــي ذلــك تكليــف للنفــس فــوق اســتطاعتها.

ويحضرُ الحُبّ مُتجّهاً نحو الداخل في قول ابن أبي ربيعة)3(:

من العَـبرَات والكَمَدِمُنعِتُ النومَ بالسَّهدَِ
فِ ذي قرَْحٍ على كبدِيلحُبٍّ داخلٍ في الجَوْ

وقول أبي العلاء المعرّي)4(:

هْد فيها، فكُلنّا شهيدٌ بأنّ القلبَ يضُمِرُ عشقهَاولا تظُهِرَنّ الزُّ

ابن زيدون، ديوانه، ص169.  )1(

ابن قيمّ، محمد الجوزيةّ. )د.ت(. روضة المُحبيّن ونزهة المشتاقين، تحقيق: محمد شمس، د.ط، جدّة، دار عالم   )2(

الفوائد، ص41.

ابن أبي ربيعة، عمر. )1996م(. ديوانه، تحقيق: فايز محمد، ط2، بيروت، دار الكتاب العربيّ، ص113.  )3(

المعري، أبو العلاء. )د.ت(. اللزومياّت، تحقيق: أمين الخانجي، د.ط، القاهرة، مكتبة الخانجي، 2/132.  )4(
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تتمثـّـل المُرتكَــزات الفيزيائيـّـة لاســتعارة )الحُــبّ داخــل( فــي ارتبــاط الداخــل بالاحتــواء 
والاســتقرار والحاجــة، فحاجتنُــا للشــيء ورغبتنــا فيــه تجعلنــا ندُخلــه فــي مُمتلكاتنــا، لــذا فــإنّ الحُــبّ 
ــا فــي الشــيء الــذي وُجِــد فيــه وهــو القلــب أو  ــا بــه مُتمكّنً يتجّــه نحــو الداخــل حيــن يكــون مرغوبً

الجــوف.

ر الحُــبّ  ــد(، إذ وُظِّفــت فــي تصــوُّ ــة كذلــك اســتعارة )الحُــبّ بعي ومــن الاســتعارات الاتجاهيّ
ــه فــي الحُــبّ)1(: ــل ذلــك فــي وصــف عنتــرة حظَّ والتعبيــر عنــه، ويتمثّ

ولغيري الدّنوّ منه نصيبُونصَيبي من الحبيب بعاد

فهــو يتحسّــر علــى نصيبــه المؤلــم فــي الحُــبّ علــى نحــو عــامّ، إذ إنـّـه بعيــد عنــه وقريــب مــن 
ر  ــوُّ ــة لتص ــزات الفيزيائيّ ــن المُرتك ــودّة، وتكمُ ــة الم ــا وقلّ ــة الجف ــا دلال ــد هنُ ــل البعُ ــره، ويحم غي
ــرب  ــط القُ ــن يرتب ــى حي ــال، عل ــع الأوص ــط وتقطُّ ــة التراب ــد بقلّ ــاط البعُ ــي ارتب ــد( ف ــب بعي )الحُ

ــات. ــق العلاق ــك وتوثي بالتماسُ

أمّا ابن مُقبل فيتحدّث عن الحُب بوصفه نارَ الأحبةّ، إذ يقول)2(:

هيْهات أهل الصّفا من دَيْرِ دينارِنارَ الأحبةّ شطتّ بعدما اقتربت

عبـّـر ابــن مُقبـِـل عــن الحُــب بعبــارة )نــار الأحبـّـة( الدالـّـة علــى اشــتعال الحُــبّ وشــدّته، إذ كان 
الحُــبّ قريبـًـا مــن الشــاعر فضائيـًّـا غيــر أنــه تحــوّل فــي وجهتــه مُبتعــدًا شــاطاًّ عــن المُحِــبّ، والبعــاد 
وفــق المُرتكــزات الفيزيائيـّـة قــد يقتــرن بالفــراق والرحيــل، وفيــه شــيء مــن الانهــزام والانكســار، 
وهــو الحــال الــذي اســتقرّ عليــه الأمــر عنــد الشــاعر، وإنـّـه حيــن ذكــر )نــار الأحبـّـة( فهــو فــي ذلــك 

يشُــير إلــى أنّ اشــتعال الحُــبّ فــي نفســه خمــدَ وضعُــف بعــد أن كان شــديدًا مُلتهبـًـا.

ر الكُــره فــي ضَــوْء الاتجّاهــات الفيزيائيـّـة، فيتجّــه نحــو الأســفل وفــق  ويأتــي فــي المُقابــل تصــوُّ
اســتعارة )الكُــره تحــت(، يقــول ابن الرومــيّ)3(:

خطرًا ينيفُ بها على الأخطارِطرحوا الضغائن إذا رأوَا لنفوسهم

التبريزيّ، شرح ديوان عنترة، ص27  )1(

ابن مقبل، تميم. )2006م(. ديوانه، تحقيق: عبد الرحمن المصطاوي، ط1، د.م، دار المعرفة، ص52.  )2(

ابن الروميّ، عليّ. )2002م(. ديوانه، تحقيق: أحمد بسج، ط3، بيروت، دار الكتب العلميةّ، 2/26.  )3(
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ــت  ــث كان ــوق حي ــن ف ــن م ــه الضغائ ــك تتجّ ــه، وبذل ــتغناء عن ــاؤه والاس ــيء إلق ــرْحُ الش وط
ــة  ــزات الفيزيائيّ ــل المرتكَ ــا، وتتمثّ ــي عنه ــا والتخلّ ــى تحــت بطرحه ــزّزة إل ــم أو مُع ــدّرة عنده مُق
ر  ــوُّ ــذا التص ــى له ــك تعُط ــه، وبذل ــى ب ــرَح ويلُق ــة يطُ ــم القيم ــيء عدي ــي أنّ الش ر ف ــوُّ ــذا التص له
قيمــة إيجابيّــة بجعــل الضغائــن والكراهيــة "تحــت"  وســلبها مكانتَهــا مــن نفوســهم. أمّــا الشــريف 

ــه)1(: ــتعارة بقول ــذه الاس ــر عــن ه المُرتضــى فيعُبّ

فذو الحَزم من هاب الغيوب وخافاَولا تأمنوا الأضغانَ وهي دفينةٌ

فْــن كذلــك تحــت اســتعارة "الكُــره داخــل" ، غيــر أنـّـه يســتدعي أن يكــون الشــيء  وقــد يـُـدرَج الدَّ
مطمــورًا تحــت شــيء آخــر كالكَنــز ونحــوه ليكــون دفينًــا، فالحــازم فــي نظــر الشــاعر مــن يهــاب 
ــا  ــي صاحبه ــارها لتعتل ــوّل مس ــن أن يتح ــاه )تحــت(؛ إذ يمُك ــا الاتجّ ــي اتخّاذه ــى ف ــان حتّ الأضغ

فجــأة، لذلــك كان لا بُــدّ مــن الحــذر منهــا حتــى فــي حــال اختبائهــا وضعفهــا.

ووردت استعارة الكُره تحت جليةّ عند سبط ابن التعاويذيّ)2(:

كمينٌ من البغضاءِ والشَنآنِيدُاجيه إجلالًا وتحتَ ابتسامِهِ

ــة  واتخّــذت الكراهيــة هــذا الاتجّــاه كــون الابتســامة تعلوهــا وتتقــدّم عليهــا، فهــي صــورة دالّ
علــى النِّفــاق بأبــرز أشــكاله، وتعــود هــذه الاســتعارة إلــى رغبــة المــرء أحيانًــا فــي وضــع مــا هــو 
ــه  ــةً من ــة تحــت؛ محاول ــن الكراهي ــاب، فجــاء كمي ــرى فيعُ ــى لا يُ ــد، حت ســيئّ ورديء تحــت الجيّ

للتســتُّر علــى شــناعته وســوء خُلقــه.

ورُغــمَ ســلبيةّ الدلالــة التــي يحملهــا الكُــره، فإنــه قــد يأتــي مُرتبطـًـا بالاتجّــاه الفضائــيّ )فــوق(، 
وتظهــر الاســتعارة الاتجّاهيـّـة )الكُــرْه فــوق( فــي وصــف ابــن الرومــيّ لوجْــهِ أبــي الجَهْــم)3(:

على قلُوب الورى طفُوحُـهيعَلوه بغُضٌ له شــديـدٌ

ـر به وضـوحُـهبـُغـضٌ تـراهُ ولا يـَــراهُ ولم يـُقـصِّ

الشريف المرتضى، أبو القاسم. )1997م(. ديوانه، شرح: محمد ألتونجي، ط1، بيروت، دار الجيل، 2/306.  )1(

سبط ابن التعاويذي، ديوانه، ص419.  )2(

ابن الروميّ، ديوانه، 1/333.  )3(
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يتبيـّـن هنُــا اتجّــاه الكُــره فضائيـًّـا للأعلــى )فــوق(، وهــذا لا يعُطــي البغُــضَ دلالــة إيجابيـّـة بقــدر 
مــا يعُطيــه قــوّة ووضوحًــا وسُــلطة، وتتمثـّـل المُرتكَــزات الفيزيائيـّـة لهــذا التصــوّر فــي أنّ المراكــز 
ــر،  ــكاد تظه ــي لا ت ــة الت ــز المُتدنيّ ــان، بخــلاف المراك ــا للعي ــلطة ووضوحً ــر سُ ــي الأكث ــا ه العلي
ــى ملامــح وجهــه،  ــه شــديد الظهــور عل ــاس ل وهكــذا المهجــوُّ فــي هــذا البيــت؛ إذ كان بغُــض الن
ــه قلــوب النــاس بالبغضــاء تجاهــه،  ــح وجهــه، إذ أطفــحَ ســوء خُلقُ ــد بالكراهيــة قبُحًــا فــوق قبُ فزِي

وهــي بغضــاء بــدا أثرهــا واضحًــا علــى وجهــه وفــاقَ بذلــك قبُــح ملامحــه.

ر مُتجّهـًـا نحــو الخــارج، وتتجلـّـى اســتعارة )الكُــره خــارج( فــي  وقــد يجــيء الكُــره فــي التصــوُّ
قــول جميــل بثينــة)1(:

وظاهِرْ ببغُضٍ، إنّ ذلك أسترُوأعرِضْ إذا لاقيتَ عيْناً تخافهُا

وقوله)2(:

إذا خافَ، يبُدي بغُضَه حينَ يظهرُفكمْ قد رأيْنا واجدًا بحبيبةٍ

يسُــتدلّ مــن عبارتَــيْ "وظاهِــر ببغُــض"  و" يبُــدي بغُضــه"  أنّ البغُــض يتجّــه فضائيًّــا نحــو 
الخــارج، وذلــك يعنــي أحــد أمريــن؛ فهــو إمّــا أن يكــون كُرهـًـا مُصطنَعًَــا لا وجــود لــه مــن الأســاس، 
غيــر أنــه مُحاولــة للتظاهــر بالكراهيــة بتوجيههــا إلــى الخــارج، أو أنـّـه مُتموضِــع فــي الداخــل ومــن 
ــا نخُــرج  ــة لهــذا التصــوّر فــي أننّ ــمّ يخُرجــه صاحبــه لغــرض مــا، وتكمــن المرتكــزات الفيزيائيّ ثَ
الأفضــل ونظُهــر مــا يجلــب لنــا المنفعَــة، ممّــا يعنــي أن اســتعارة )الكُــره خــارج( هنُــا تحمــل دلالــة 
ــبّ  ــة وهــي )الحُ ــى اســتعارة مُبطَّنَ ــا عل ــك لدلالته ــة، وذل ــة ومُراوغَ ــا مــن مُخاتلَ ــا فيه ــة لم إيجابيّ
ــرج  ــد يخُ ــه ق ــلبياًّ كون ــلًا س ــون فع ــة يك ــذه الحال ــي ه ــى الخــارج ف ــبّ إل ــه الحُ ــإن توجُّ داخــل(، ف

ــتْر والأمــان. صاحبــه مــن دائــرة الأمــان، علــى حيــن إن تموضُــع الكُــره فــي الخــارج هــو السِّ

وتظهر هذه الاستعارة في قول الشريف المرتضى)3(:

كَ يعُليني في الناديأأَنـســــاكَ وإدنــاؤُ
من القلبِ وأحقاديوإخراجُكَ أضغاني

جميل بثينة. )1982م(. ديوانه، تحقيق: بطرس البستانيّ، د.ط، بيروت، دار بيروت، ص27.  )1(

المرجع نفسه، ص28.  )2(

الشريف المرتضى، ديوانه، 1/368.  )3(
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ــى الخــارج  ــان إل ــه الأضغ ــدح؛ فتوجُّ ــلوب م ــي أسُ ــتعارة ف ــذه الاس ــا ه يســتعمل الشــاعر هنُ
ــون اســتعارة  ــك تك ــاد، وبذل ــة والأحق ــن الكراهي ــوًا م ــا خِل ــا صافيً ــا قلبً ــت وراءه ــا خلفّ ــي أنهّ يعن
)الأضغــان خــارج( ذات دلالــة إيجابيّــة، إذ تتمثّــل المرتكــزات الفيزيائيّــة لهــذه الاســتعارة فــي أنّ 
ــب  ــج عــن النفــس وتخليصهــا مــن الهمــوم، فكــون الأضغــان خــارج القل ــط بالتفري الخــروج يرتب

ضــا. ــك راحــة ورخــاء وشــعور بالرِّ ــه صــافٍ تجــاه الآخريــن وفــي ذل ــي أن يعن

وبخلاف الخارج، يتوجّه الكُره نحو الداخل، نحو قول النابغة)1(: 

لهُ من عدوٍّ مثلَ ذلك شافعُأتاكَ امرؤٌ مُستبَطِنٌ ليَ بغِْضةً

ــه إلــى داخــل الشــيء وصــولًا  واســتبطنَ الشــيءَ دخــل بطنـَـه، ممّــا يعنــي أنّ البغُــض هنُــا يتوجُّ
ــق الكراهيــة داخــل هــذا العــدوّ وتمركُزهــا فــي باطنــه،  إلــى الباطــن، وهــذا يحمــل دلالــة ســلبيةّ لتعمُّ

ا وأشــدّ خطــرًا. فيجعلــه أكثــر شــرًّ

وتتبدّى هذه الاستعارة كذلك عند ابن الطفيل)2(:

ها راإذا قلُتُ هذا حينَ راجَعَ وُدُّ أبى حِقدُها في الصدر إلا تذَكُّ

ــن الحِقــد مــن الصــدر الــذي وُجِــد فيــه، واســتقراره داخلــه، لذلــك فهــو يتــردّد في  يتبيـّـن هنُــا تمكُّ
الذاكــره فــي كل مــرّة، وبهــذا ترجــع المُرتكــزات الفيزيائيـّـة لاســتعارة )الحقــد داخــل( إلــى ارتبــاط 
ــة، ويتمظهــر  ــدرات الماديّ ــات أو القُ ــلاك بعــض الإمكان ــا بالاســتقرار وامت ــي مــكان م الوجــود ف

الحقــد ههنُــا بهيمنتــه علــى الصــدر وقدُرتــه علــى الرجــوع متــى أراد.

ــل فــي دلالتــي الحُــبّ والكُــره فــي ضــوء نظريّــة الاســتعارة الاتجّاهيّــة أنّ بعــض  يظُهــر التأمُّ
ــي  رهــم لتجربتَ ــى تصوُّ ــة عل رهــم للاتجّاهــات الفضائيّ ــى إســقاط تصوُّ شــعراء العــرب عمــدوا إل
ــة ومُرتكــزات  ــى أسُــس مُعينّ ــم يكــن ذلــك عشــوائياًّ، بــل هــو إســقاط يســتند إل ــره، ول الحُــبّ والكُ
ــا  ــا، ممّ ــا علــى تجربتن ــره مبنيًّ ــا للحُــبّ أو الكُ رن ــيّ بتصوُّ ــاه الفضائ ــة تجعــل ارتبــاط الاتجّ فيزيائيّ
ــا أو  ــتعمالًا إيجابيًّ ــة اس ــزات الفيزيائيّ ــق المرتك ــتعمل وف ــد يسُ ــدًا ق ــا واح ــا فضائيًّ ــي أن اتجّاهً يعن
ر دلالتــه الخاصّــة، وهــو مــا يجعــل للاتجّــاه )فــوق( دلالــة إيجابيـّـة عنــد ارتباطــه  ســلبياًّ، فلــكلّ تصــوُّ
ــلطة،  بالحُــبّ ودلالــة ســلبيةّ حــال ارتباطــه بالكُــره، كونــه يــدلّ أساسًــا علــى الظهــور والمكانــة والسُّ

الذّبيانيّ، الناّبغة. )د.ت(. ديوانه، تحقيق: محمد إبراهيم، ط2، القاهرة، دار المعارف، ص35.  )1(

ابن الطفيل، عامر. )1979م(. ديوانه، تحقيق: كرم البسُتانيّ، د.ط، بيروت، دار صادر، ص73.  )2(
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ه أنّ وجودنــا فــي حيّــز فضائــيّ فــي هــذا العالــم يعُــدّ مرجعًــا  ويتأتّــى ذلــك علــى نحــو بدهــيّ مَــرَدُّ
ــا لبنــاء تصوّراتنــا المُختلفــة. إدراكيًّ

ثالثاً- الاستعارة الأنطولوجيةّ:

 Ontological Metaphor ــة ــتعارة الأنطولوجيّ ــن بالاس ــوف وجونس ــام لايك ــق اهتم انطل
مــن أنّ تجربتنــا "مــع الأشــياء الفيزيائيّــة والمــوادّ تعُطينــا أساسًــا إضافيًّــا للفهَــم، وهــو أســاس قــد 
يتعــدّى الاتجّــاه البســيط" )1(، فلمّــا كانــت الغايــة الأساســيةّ مــن الاســتعارات والتصــوّرات كافـّـة هــي 
تحقيــق الفهَْــم، كان لزامًــا علينــا الاســتفادة مــن كلّ الأشــياء مــن حولنــا؛ إذ إنّ فهَــم تجاربنــا بوســاطة 
عناصــر الوجــود يتُيــح لنــا اختيــار عناصــر تجربتنــا، ومــن ثــمّ تناولهــا بعدّهــا كيانــات معزولــة، 
ــم  ــا نفهَْ ــك فإننّ ــك)2(، وبذل ــى ذل ــا إل ــا وم ــا وتكميمه ــا ومَقوَلته ــة عليه ــن الإحال ــا م ــا يمُكّنن ــو م وه
التجــارب المختلفــة كالأحــداث والأنشــطة التــي نعَِيهــا ولا نراهــا، بوســاطة الأشــياء فــي مُحيطنــا 
ــا يعنــي أنــه بالمُكنــة مُعالجــة هــذه التجــارب واســتعمالها بوصفهــا كيانــات، وتفســير  المــاديّ، ممّ
ــر المنظــور بالشــيء المنظــور،  ــم غي ــمّ فيهــا فهَْ ــة يت ــة عقليّ ــة أحمــد بأنهــا "عمليّ ــك وفــق عطيّ ذل
فنحــن نســتعير الشــيء المنظــور )كل مــا نــراه فــي الطبيعــة( لفهَْــم مــا لــم نــره مــن قبــل مــن أحــداث 
وأنشــطة وأحاســيس وأفــكار" )3(، غيــر أنّ هــذه الأحــداث والأنشــطة ليســت معزولــة عــن حياتنــا، 
بــل إننّــا "نــرى هــذه الأشــياء مــن خــلال آثارهــا علينــا وتجاربهــا معنــا، ولهــذا تتحــوّل هــذه الأشــياء 
غيــر المنظــورة إلــى ذوات لهــا كيانــات ووجــود مــاديّ، نتعامــل معهــا علــى أنهّــا مــوادّ فيزيائيّــة؛ 
أي فهَْــم المعنــويّ والتعامــل معــه علــى أنـّـه مــاديّ" )4(، لــذا فإننّــا نتعامــل معهــا علــى أنهّــا كيانــات 

ومــوادّ.

إنّ طبيعــة العقــل الاســتعاريةّ مُهيـّـأة لإحــداث شــبكة مــن التعالقُــات النســقيةّ بيــن المــوادّ 
ــات  ــا كيان ــره بأنهّم ــبّ والكُ ــي الحُ ر تجربتَ ــن تصــوُّ ــن م ــذي يمُكِّ ــر ال والتجــارب الإنســانيةّ، الأم
معزولــة قابلــة للإحالــة، وهنُــا تتمظهــر المُقاربــة بيــن الحُــبّ والنــار لتنبثــق اســتعارة )الحُــبّ نــار(، 

ــون ليلــى)5(: نحــو قــول مجن

لايكوف وجونسن، الاستعارات التي نحيا بها، ص45.  )1(

ينُظر: المرجع نفسه، ص45.  )2(

أحمد، عطيةّ. )د.ت(، الاستعارة القرآنيةّ والنظريةّ العرفانيةّ، ص45.  )3(

المرجع نفسه، ص45.  )4(

مجنون ليلى، ديوانه، ص111.  )5(
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قلوبُ العاشقينَ لها وَقودُوجدتُ الحُبّ نيراناً تلظىّ

فالحُــبّ فــي تصــوّره نــار تلتهــب مــا حلّــت فــي القلــب، وقلــب العاشــق وقــود يدُيــمُ اشــتعالها 
وتوقدّهــا؛ إذ إنّــه عايــش تجربــة الحُــبّ وأدرك ماهيتّهــا والتمــسَ أثرهــا فيــه، ممّــا جعلــه يتصــوّر 
ــت  ــر فكان ــم والتأثي ــي الخطــورة والأل ــر مُشــابه ف ــة بوســاطة شــيء ملمــوس وذي أث هــذه التجرب

النــار. وقــد يكــون الحُــبّ ذا دخــان ولهــب، يقــول ابــن أذينــة)1(:

عمدتُ نحو سِقاء القوم أتبرّدُإذا وجدتُ أوُارَ الحُبّ في كبدي

والأوُار شــدّة حــرّ الشــمس ولفْــح النــار، وقيــل: الدخــان واللهــب)2(، وهــذه كلهّــا مــن مُقتضيــات 
النــار ومــا ينبعــث منهــا مــن دُخــان ولهــب وحــرارة، وقــد تمثّــل الحُــبُّ عنــد الشــاعر كيانًــا ماديًّــا 
ــص مــن شــدّة  ــرّد ويتخلّ ــاء ليتب ــى الم ــذا كان بحاجــة إل ــده؛ ل ــي كب ــي التمســها ف ــه هــذه الآثارالت ل

الحــرارة. ويظهــر الحُــبّ عنــد قيــس لبُنــى مــادّة مُشــتعلة)3(:

أغصّتني حرارتهُا بريقيوأطفأ لوعةً كانت بقلبي

ره نــارًا ذات حــرارة كادت تخنقــه حتــى أطُفئِــت،  إذ أفضــى شــعوره بحُرقــة الحُــبّ إلــى تصــوُّ
ر  فهــو يجعــل تجربتــه المعنويّــة مــادّة معروفــة ومُســتمدَّة مــن واقعــه المــاديّ، ومنشــأ هــذا التصــوُّ
ــة فــي اســتفادتها مــن الوجــود لتحقيــق فهَْــم أعمــق للتجــارب المختلفــة، لــذا  هــو الطبيعــة الإدراكيّ
ــا  ــة كل منهم ــي طبيع ــار( ف ــبّ( و)الن ــن )الحُ ــة بي ــات الواقع ــى التوافقُ ــتعارة إل ــذه الاس ــتند ه تس

ــا. ــة عنهمــا، لتعُطــي بذلــك الحُــبّ حــدودًا واضحــة تمُكّــن مــن تفســيره إدراكيًّ والآثــار المتخلفّ

ومــن الاســتعارات الأنطولوجيـّـة أيضًــا اســتعارة )الحُــبّ طعــام( نحــو قــول الشــريف 
المُرتضــى)4(:

ولم تجِدْ بي فلمْ أوقن بما أجِـدُلم تطَعمِ الحُبَّ فارتابتَْ لطاعِمِه

ابن أذينة، عروة. )1981م(. شعره، تحقيق: يحيى الجبوري، ط2، الكويت، دار القلم، ص316.  )1(

ابن منظور، لسان العرب، مادة )أور( 4/35.  )2(

قيس لبنى، ديوانه، ص101.  )3(

الشريف المرتضى، ديوانه، 1/339.  )4(
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ر الشــاعر مــادّة تــؤكل وذات مــذاق، إذ جُعِــل طعامًــا ليــس بمُســتطاع  يظهــر الحُــبّ فــي تصــوُّ
ف مذاقهــا، عــلاوة  الجميــع تذوّقــه، وهــو حــال بعــض صنــوف الطعــام لا يتُــاح لجميــع الأفــراد تعــرُّ
ر الحُبّ  علــى الانطباعــات التــي يشُــكّلها الدمــاغ عــن الأطعمــة علــى نحــو جلــيّ، ويبُنى بذلــك تصــوُّ

ريّ يعُيــن علــى تحديــده ومَقوَلتــه. ويحُــدّد ابــن عربــيّ هــذا المــذاق فيقــول)1(: فــي النَّسَــق التصــوُّ

يــقــولـه العــارفُ اللبــيــبُالحُـــبّ أشــــهـــى إليّ ممّــــا

ــا عــن الأطعمــة لا تتشــكّل دون  ــة الحُــبّ والطعــام فــي أنّ أفكارن ويكمــن التوافــق بيــن تجرب
ر الحُــبّ دون تذوّقــه  معرفــة مذاقهــا الــذي يتُيــح تقبُّلهــا أو رفضهــا، وكذلــك لا يتكــوّن تصــوُّ
وتجربتــه؛ لــذا يجنــح الشــاعر إلــى التعبيــر عــن تصــوّره للحُــبّ وفــق مــا بنــاه مــن تجربتــه التــي 
ــبّ  ــي اســتعارة )الحُ ــه ف ــر ذات ــه شــهيّ. والأم ــرًا بأن ــه أخي ــام، ليصف ــه بالطع ــن معرفت اســتقاها م

ــن حمديــس)2(: ــول اب ــي ق ــة ف شــراب( المُتبدّيّ

كَرْعَ الصوادي في عذوبة منهلِشرِبتْ قلوبُ الناسِ منه محبةًّ

وقول الشريف المُرتضى)3(:

وشاربُ الحُبِّ أعيا أن يقُال: صحاصحا الذي يشربُ الصهباءَ مُترعةً

يظهــر فــي هــذه الاســتعارة المجــرّد وهــو )الحُــبّ( بصــورة الشــيء المــاديّ )الشــراب(، ســواء 
أكان الشــارب هــو )القلــب( كمــا فــي البيــت الأول، أم كان المُحِــبّ نفســه كمــا فــي البيــت الثانــي، 
ر بعــض العــرب للشــراب فــي أنــه ســائل  وترجــع هــذه الاســتعارة فــي أساســها إلــى طبيعــة تصــوُّ
ع فــي حنايــا جســده، عــلاوة علــى اقتــران الشــراب فــي التصــوّر  يدخــل عــروق الإنســان ويتــوزَّ
العقلــيّ بالخمــر ومــا يحُدثــه مــن سُــكر وإذهــاب للعقــل، وهكــذا هــو الحُــبّ، بــل إنــه يتفــوّق عنــد 
ــول إنّ الشــاعر  ــا يمكــن الق ــرب الخمــر. وهنُ ــى شُ ــه المُســكِر عل ــي مفعول الشــريف المرتضــى ف
ــا  ــع م ــق م ــه، وهــو تصــوّر يتواف ــه وخبرت ــي ضــوء تجربت ــبّ ف رًا عــن الحُ ــى تصــوُّ ــيّ بن العرب
يتصــوّره عــن الشــراب، ممّــا مكّنــه مــن إســقاط معرفتــه بالشــيء المــاديّ علــى تصــوّره للحُــبّ، 

وهــذا نابــع مــن الطبيعــة الاســتعاريةّ للنســق التصــوّريّ عنــد الأفــراد.

ابن عربيّ، محيي الدين. )2003م(. ديوانه، تحقيق: نوّاف الجرّاح، ط2، بيروت، دار صادر، ص72.  )1(

ابن حمديس، ديوانه، ص527.  )2(

الشريف المرتضى، ديوانه، 1/246.  )3(
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ويتمظهــر الكُــره فــي العقــل البشــريّ مــادّة معزولــة، فيفُهـَـم ضمــن اســتعارة )الكُــره نــار( نحــو 
قــول ابــن شــهيد)1(:

وأكظِمُ الغيظَ والأحقادُ نيرانُأهُيبُ بالصبر والشحناءُ ثائرة

رهــا مــادّة معزولــة  فتحقُّــق شــعور الحقــد والكراهيــة فــي التجربــة الذهنيّــة أفضــى إلــى تصوُّ
قابلــة للمَقوَلـَـة وأيســر فــي الفهَْــم والتفســير؛ كــون النــار معهــودة فــي الذهــن وذات خصائــص مُميزّة 
مــن حيــث الشَّــرر والاشــتعال ومــا إلــى ذلــك مكّنت مــن إســقاطها علــى الكراهيــة للتناسُــب الحاصل 
ــارًا  بينهمــا فــي اضطــرام الكُــره فــي نفســيةّ الــكاره. ويصُــوّر ابــن درّاج القســطليّ)2( الضغائــن ن

تطُفــأ بمعرفــة الحــقّ:

فأطفأ نيرانَ الضغائنِِ والشّـغَـبِوضاءَ بنورِ الحقّ غرّةُ وجـهه

ويتجلـّـى هنُــا تصــوّر كُلّ مــن الحُــبّ والكُــره نــارًا علــى تضــادّ طبيعتيهمــا، ويرجــع ذلــك إلــى 
أننّــا نتصــوّر بنــاء علــى إدراكنــا كُنــه التجربــة وليــس بصــورة عشــوائيةّ، فالحُــبّ نــار تتأجّــج شــوقاً 
ــدّي  ــي التع ــة ف ــاد والرغب ــا مــن الأحق ــة انطلاق ــن تشــتعل الكراهي ــي حي ــلا، ف ــاء مث ــئ باللق وتنطفِ
وتطُفــأ بالهدايــة وســماحة النفــس، فالنـّـار مــادّة واحــدة معروفــة غيــر أنّ اختــلاف التجربتيــن جعلهــا 

ــر بطريقتيــن اســتنادًا إلــى ذلــك. تفُسَّ

ره مــادّة تمُــلأ  ومــن اســتعارات الكُــره مــادّة كذلــك اســتعارة )الكُــره شــيء صلب/ســائل( بتصــوُّ
فــي وعــاء، نحــو قــول أبــي تمّــام)3(:

إلى الهمّة العليا سِنامًا وغارباًوملآن من ضِغنٍ كواه توقُّلي

ــدلّ علــى كثرتهــا وبلوغهــا الحــدّ.  ــا ي ــاد والأضغــان تجــاه الآخريــن ممّ فجســده مــلآن بالأحق
ــول: ــن الرومــيّ)4( إذ يق ــد اب ــك عن ووردت هــذه الصــورة كذل

ابن شهيد، أحمد الأندلسيّ. )د.ت(. ديوانه، تحقيق: يعقوب زكي، د.ط، بيروت، دار الكتاب العربيّ، ص161.  )1(

الإسلاميّ،  المكتب  منشورات  دمشق،  ط1،  مكّي،  محمد  تحقيق:  ديوانه،  )1961م(.  درّاج.  ابن  القسطليّ،   )2(

ص97.

التبريزيّ، شرح ديوان أبي تمّام، 1/84.  )3(

ابن الروميّ، ديوانه، 2/405.  )4(
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ملآنَ من بغِضةٍ ومن شنفَِوأصدقُ المدحِ مدحُ ذي حسدِ

ــا مــا يصــدقُ  ــر)1(، فالحســود الممتلــئ بغضــة وشــنفَاً غالبً والشــنفَ يــدلّ علــى البغُــض والتنكُّ
فــي مدحــه. 

ر الكُره والحِقد مادّة تحُشى في شيء عند معاوية ابن أبي سُفيان)2(: ويأتي تصوُّ

وضاقت قلوبٌ منهم حشوها الغِمْرُإذا العُذرُ لم يقُبلَ ولم ينفعِ الأسى
يـزيـدكـم غيـاًّ؟! فـقـد عـظـُمَ الأمـرُفكـيـفَ أدُاوي داءَكُم، ودواؤُكُم

ــة  ــب علام ــي الغال ــون ف ــوى يك ــد، فالمحت ــي: الحِق ــره وتعن ــن دلالات الكُ ــر م ــر والغَمَ والغِمْ
ر علــى  ريّ هــذا التصــوُّ للوعــاء الــذي يوجــد فيــه ويصبــح سِــمة لــه، لذلــك أســقط النســق التصــوُّ
ــلًا  ــه ودلي ــا ل ــمّ يكــون مُكوّنً ــه، ومــن ث ــكاره وقلب ــوى لصــدر ال ــره مُحت ــره؛ ليغــدو الكُ ــة الكُ تجرب
ر بكــون الكُــره شــعورًا ســلبياًّ مثــلًا  عليــه، ســواء أكانــت مــادّة ســائلة أم صلبــة، فلــم يكتــفِ التصــوُّ
ــة ذاتهــا  ــة. وبالآليّ ــة الذهنيّ ــه واســتعملها فــي فهــم التجرب ــه بالأشــياء مــن حول ــف معرفت ــا وظّ إنمّ

ــر عــزّة)3(: يأتــي الكُــره شــيئاً يحُمَــل عنــد كُثيّ

صديقاً ولم أحمل على قومها حقديولو حاربوا قومي لكنتُ لقومِها

إنّ الكراهيــة والأحقــاد تثُقِــل صــدر حاملهــا وتنُهِــك كاهلــه، لــذا جُعِلَــت عنــد الشــاعرين شــيئاً 
يحُمَــل لمــا تتركــه مــن أثــر ســيئّ فــي نفــس صاحبهــا، فهــي غيــر خفيفــة الوَقْــع أبــدًا، وليســت شــيئاً 

هينّـًـا يقُــدَر عليــه، بــل يظــلّ الفــرد مُستشــعرًا حِملهــا وثقِلهــا، وهــو مــا أوجــد هــذه الاســتعارة.

ــندِ  ــأنْ نسُْ ــص البشــريةّ، ب ــن منظــور الخصائ ــك بعــض الظواهــر والمجــرّدات م ــم كذل وتفُهَ
ــلُّ جُــزءًا مــن  ــا يحت إليهــا صفــات البشــر وإمكاناتهــم وفــق مــا يتناســبُ معهــا؛ بعــدّ الإنســان كيانً
ــن التجــارب  ــوّع م ــر ومتن ــدد كبي ــم "ع ــن فهَْ ــا م ــة تمُكّنن ــتعارات الأنطولوجيّ ــون، فالاس ــذا الك ه
المتعلقّــة بكيانــات غيــر بشــريةّ عــن طريــق الحوافــز والخصائــص والأنشــطة البشــريةّ" )4(. ومــن 

ابن منظور، لسان العرب، مادة )شنف( 9/183.  )1(

ابن أبي سُفيان، معاوية. )1996م(. ديوانه، تحقيق: فاروق أحمد، ط1، بيروت، دار صادر، ص68.  )2(

كثيرّ عزّة. )1971م(. ديوانه، تحقيق: إحسان عباّس، د.ط، بيروت، دار الثقافة، ص446.  )3(

لايكوف وجونسن، الاستعارات التي نحيا بها، ص53.  )4(
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ــك فــي قــول  ــلطة(، وذل ــبّ شــخص ذو سُ الاســتعارات المُدرَجــة تحــت التشــخيص اســتعارة )الحُ
ابــن المعتــز)1(:

ولومٌ تحمّلناهُ في طاعة الحُبّوهل هي إلا حاجة قضُِيتَ لنا

وفي قول الحمدانيّ)2(:

ركبتُ إليكِ أعناق الرياحِأقمتُ، ولو أطعتُ رسيس شوقي، 

فالحُــبّ شــخص لــه سُــلطة توُجِــب طاعتــه، وهــي صــورة لــم تكــن لتظهــر دون معرفــة صفــات 
أولــي السُــلطة والطاعــة وإســقاطها مــن ثــمّ علــى الحُــبّ. ومــن جانــب آخــر يظهــر الحُــبّ )شــخصًا 

قاتــلًا( كمــا فــي قــول طرََفــة)3(:

وأنّ هـوى أسـماءَ لا بدُّ قــاتـِلـُـهفـلمّا رأى أن لا قــرارَ يـُقـرّهُ
على طرَبٍ، تهوي سِراعًا رواحِلهُترحّلَ من أرضِ العراقِ مُرقشٌّ

بــل إنّ قيــام العشــق بقتــل صاحبــه لهــو أمــر مُحبَّــب ومطلــوب عنــد معشــر العُشّــاق، وفــي هــذا 
المعنــى يقــول مجنــون ليلــى)4(:

كما قتلَ العُشّاقَ في سالف الدهرِفما خيرُ عِشق ليس يقتلُ أهلهَ

ر مــن المُقاربــة بيــن الكيــان البشــريّ والتجربــة المعنويـّـة؛ بــإدراك طبيعــة  فاســتمُِدّ هــذا التصــوُّ
القاتــل الخاليــة مــن الرأفــة والرحمــة، وهكــذا العشــق قــد يقتــل صاحبــه. ومــن ذلــك اســتعارة )الحُــبّ 
ــى ذلــك  ــرد الحُــبَّ إنســاناً تنتهــي حياتــه بالمــوت، ويتجلّ شــخص يمــوت(، إذ تصــوّر بشّــار بــن بُ

فــي قولــه)5(:

ابن المعتز، عبد ౫ಋ. )د.ت(. ديوانه، تحقيق: كرم البستاني، د.ط، بيروت، دار صادر، ص53.  )1(

الحمدانيّ، أبو فراس. )1994م(. ديوانه، شرح: خليل الدويهيّ، ط2، بيروت، دار الكتاب العربيّ، ص76.  )2(

العلميةّ،  الكتب  الدين، ط3، بيروت، دار  البكريّ. )2002م(. ديوانه، شرحه: مهدي ناصر  العبد  ابن  طرفة،   )3(

ص64.

مجنون ليلى، ديوانه، ص94.  )4(

بشّار، أبو مُعاذ بن برُد. )2007م(. ديوانه، تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور، د.ط، الجزائر، وزارة الثقافة   )5(

الجزائريةّ، 1/152.
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وليسَ لما استبقيتُ منكَ بقاءُيموتُ الهوى حتى كأنْ لم يكُن هوًى

فهــو يؤُكّــد فكــرة مــوت الحُــبّ كأيّ شــيء يرُجــى بقــاؤه. أمّــا العبــاس بــن الأحنــف فينفــي عــن 
حُبـّـه فكــرة المــوت)1(:

وهوانا وهجرُنا لا يبيدُ!كـلّ حُبّ يبيدُ يومًا فيفَنى

ــذه  ــبّ ه ــت للحُ ــال، جُعِل ــه تنقطــع الأعم ــاة، وب ــن الحي ــود م ــي الوج ــوتُ ينُه ــا كان الم إذ لمّ
الســمة فــي النمــوذج الأول إشــارة إلــى انتهائــه وقطــع أي وجــود لــه، والتســليم بهــذه الحقيقــة، فــي 
حيــن انتفــت هــذه الصفــة مــن الهــوى فــي النمــوذج الثانــي تيمّنًــا بخلــوده وإنْ كان غيــره مُعرّضًــا 

للمــوت.

يظُهــر التشــخيص فــي النمــاذج الســابقة كيفيـّـة مُعالجــة الدمــاغ للحُــبّ المُجــرّد بمــا هــو منــوط 
ــن  ــن م ــاغ أمك ــة للدم ــة ومألوف ــريةّ معلوم ــلوكات البش ــات والس ــون الصف ــريّ، فك ــان البش بالكي

ر ماهيتّهــا. توظيفهــا فــي فهــم تجربــة الحُــبّ وتصــوُّ

والأمر ذاته في تجربة الكُره، فالكُره )شخص يموت( عند ابن الروميّ في قوله)2(:

فماتَ كلّ حسودٍ موتَ مكمودِماتَ التحاسُدُ والأضغانُ بينكما

وعند الشريف الرضيّ)3(:

ا وُلاتهُ ولمّا تمُت أضغانهُا وتـرِاتهُــاويـُؤخذُ ثارٌ ماتَ همًّ

ــا مــا، وإنّ انتهــاء حياتــه  ــه يومً ــدّ أن تنتهــي حياتُ ــا لا بُ ــا حيًّ ــا تصوّرهــم للكُــره كائنً ــن هنُ يتبيّ
بموتــه يحمــل دلالــة إيجابيـّـة تعنــي انتهــاء الكراهيــة والأضغــان، غيــر أنّ هــذه الأحقــاد قــد لا تموت 
أو قــد يتُرقَّــبُ موتهُــا دونمــا حــدوث شــيء، فالكُــره إنســان ســيئّ الطبــاع يتُرقـّـب موتـُـه لكثــرة إيذائــه 

للآخريــن غيــر أنّ ذلــك قــد يطــولُ كثيــرًا.

المصريةّ،  الكتب  دار  القاهرة،  ط1،  الخزرجيّ،  عاتكة  تحقيق:  ديوانه،  )1954م(.  العباّس.  الأحنف،  ابن   )1(

ص100.

ابن الروميّ، ديوانه، 1/403.  )2(

الشريف الرضيّ، ديوانه، 1/169.  )3(
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ومن ذلك استعارة )الكُره شخص يسكن ويستقرّ( نحو قول الحمدانيّ)1(:

وتسكنُ منهم أينما سكنَ الحِقدُوزُرقٍ تشَقُّ البرُْدَ عن مُهجَِ العِدا

مــاح، إذ يرُيــد الشــاعر طعــن الأحقــاد المُســتقرّة  رق فــي البيــت كنايــة عــن الســيوف والرِّ والــزُّ
ــه قتلهــا أو انتزاعهــا منهــم علــى كلّ الأحــوال. ومنــه  داخــل الأعــداء، لتســكنَ الســيوف مكانهــا، فهمُّ

قــول المعــرّي)2(:

إلا وفي وجه من يسعى بها كلفَُوقلمّا تسكن الأضغانُ في خَلدٍَ

ــا مــا ســتبدو ملامحُهــا علــى  ــد الإنســان، فإنهــا غالبً فــإذا ســكنت الأحقــاد والأضغــان فــي خلَ
ــة  ــك حاج ــندَِت بذل ــكان، فأسُ ــي الم ــتقرارها ف ــا واس قه ــى تعمُّ ــدلّ عل ــا ي ــا؛ م ــوادًا وكلفًَ ــه س وجه

ــان. ــة والأضغ ــى الكراهي ــتقرار إل ــكن والاس ــان للس الإنس

وهنُــا يتبيـّـن أن الاســتعارات الأنطولوجيـّـة ضروريـّـة لتقديــم تحليــل عقلانــيّ لتجاربنــا بالتقريب 
ريّ  بيــن التجربــة والموجــودات مــن حولنــا مــن كيانــات ومــوادّ وشــخوص، فمــن الــذكاء التصــوُّ
ــون  ــره ليك ــبّ والكُ ــي الحُ ــى تجربت ــوادّ والأشــخاص إل ــق بالم ــا يتعلّ ــناد م ــى إس ــل إل ــوح العق جن
ــم أوســع وأكثــر تعبيــرًا عــن المعنــى، ويرجــع تشــكُّل هــذه الاســتعارات إلــى ثقافــة المُجتمــع  الفهَْ
ومكوّناتــه، ورغــم التشــابهُ المــاديّ بيــن الأشــياء مــن حولنــا فــإنّ طبيعــة فهَْــم كُلّ مجتمــع للتجربــة 

هــي التــي تتحكّــم فــي كيفيّــة ظهــور الاســتعارة وتبلُّرهــا.

الخاتمة:

ــدّد  ــا يتح ــى أنّ تفكيرن ــة إل ريّ ــتعارة التصوُّ ــوء الاس ــي ضَ ــره ف ــبّ والكُ ــة الحُ ــت دراس أفض
ــا المُختلفــة، إذ لا يمُكــن بحــال مــن  ــا وتجاربن ــة المُتمخّضــة عــن ثقافتن ــه الأنســاق الذهنيّ بمــا تمُلي
ــل  ــة تمُثّ ــى قاعــدة ذهنيّ ــا لهــا دون الاســتناد إل ــة وإدراكن ــا للتجــارب المعنويّ ــق فهَْمن الأحــوال تحقُّ
حجــر الأســاس فــي إيجــاد التعالقُــات بيــن تلــك التجــارب، فنحــن نســتعين فــي فهَْمنــا لتجربــة الحُــبّ 
رنــا لتجــارب أقــرب إلــى الواقــع والإدراك مثــل تجربتـَـي العــذاب والمــرض،  ببنَْينَتَــه بوســاطة تصوُّ
ــى  ــبة إل ــة بالنس ــات الفضائيّ ــه الاتجاه ــا تعني ــون وم ــن الك ــيّ م ــا الفيزيائ ــى موقعن ــتنادًا إل أو اس
ــة محسوســة نسُْــقطِ ملامحهــا المميّــزة علــى  ــره الطبيعــة لنــا مــن أشــياء ماديّ إدراكنــا، أو بمــا توفّ

الحمدانيّ، ديوانه، ص92.  )1(

المعرّي، اللزومياّت، 2/104.  )2(
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ــل فــي الآتــي: ــة. وعليــه فقــد خرجــت هــذه الدراســة بجُملــة مــن النتائــج تتمثّ التجربــة المعنيّ

ريـّة أننّا نفكّـر بطريقة . 1 بينّـت دراسـة الحُـبّ والكُـره فـي ضوء نظريـّات الاسـتعارة التصوُّ
ر  اسـتعاريةّ، ممّـا يدعـم مـا ذهـب إليـه عالمـا اللغـة لايكـوف وجونسـن، إذ كشـف تصـوُّ
ريّ،  الحُـبّ والكُـره فـي النمـاذج الشـعريةّ عـن أسـاس اسـتعاريّ قـامَ عليـه نسـقنُا التصـوُّ
وبدونـه مـا كُنـّا لننُشـئ هـذه الاسـتعارات، فالحُـبّ مثـلًا لا يكـون عذابـًا إلا لأنّ نسـقنا 
ريّ قـام بإيجـاد شـبكة مـن التوافقات بين العـذاب والحُبّ، ممّا مكّن مـن تمثُّل الحُبّ  التصـوُّ

علـى أنـّه عـذاب، وليـس الأمـر مسـألة لغُويـّة كمـا كان سـائدًا عنـد اسـتعارة القدمـاء.

تظهــر أهميـّـة كل نمــط مــن أنمــاط الاســتعارة التصوّريـّـة فــي قـُـدرة كل منهــا علــى تقديــم . 2
دلالات مختلفــة عــن الأخــرى؛ وذلــك لاختــلاف الآليـّـة النســقيةّ المُتَّخــذَة فــي بنــاء المعنى، 
فالاســتعارة البنيويـّـة تقــوم علــى بنــاء تصــوّر للحُــبّ أو الكُــره اســتنادًا إلــى صــورة ذهنيـّـة 
مُتكاملــة، فهــي تتحــدّث عــن تصــوّر فــي ضَــوء تصــوّر آخــر، وتفُيــد الاســتعارة الاتجّاهيةّ 
فــي بنــاء تصــوّر للحُــبّ والكُــره يتخّــذ اتجّاهــات فضائيّــة، وذلــك بنــاء علــى مُرتكــزات 
فيزيائيـّـة مُعينّــة نســتعملها فــي واقعنــا، أمّــا الاســتعارة الأنطولوجيـّـة فتعُالــج الحُــبّ والكُره 
علــى أنهمــا كيانــات ومــوادّ، يمكــن مَقْوَلتَهُمــا والإحالــة عليهمــا، وتعُالجهمــا علــى أنهمــا 
شــخص يقــوم بأفعــال إنســانيةّ، وذلــك فــي ضــوء مفهــوم التشــخيص، فهــذه الاختلافــات 

رات مختلفــة. بيــن كل اســتعارة وأخــرى تــؤدّي إلــى بنــاء تصــوُّ

ــه القدمــاء . 3 ــق المنظــور الإدراكــيّ مُغايرَتهــا لمــا ذهــب إلي ــاوُل الاســتعارة وف يكشــف تن
ــج  ــق نهْ ــا وف ــن إنهّ ــي حي ــا، ف ــن طرفيه ــابهة بي ــتعارة المُش ــاس الاس ــوا أس ــن جعل الذي
اللســانياّت الإدراكيـّـة _وفــي ضــوء تحليــل مجموعــة مــن النمــاذج الشــعريةّ_ ذات طبيعــة 
ــة  ــى الثقاف ــتنادًا إل رات اس ــوُّ ــارب والتص ــن التج ــابهات بي ــاج مُش ــى إنت ــوم عل ــة تق ذهنيّ
والطبيعــة الإدراكيّــة، فهــي لا تعتمــد علــى إيجــاد وجــه شــبه، إنمّــا تبُدِعــه بالبحــث عــن 

ــة. ــى التجــارب المختلف ــات وإســقاطها عل التوافق

يختلــف إنتــاج الاســتعارة وتفســيرها مــن شــخص إلــى آخــر وفــق عوامــل ثقافيّــة وبيئيّــة . 4
ــا فــي إحــدى الثقافــات لعــدم  وغيرهــا، لــذا فــإنّ تفســير تجربــة مُعينّــة قــد لا يكــون مُمكنً
ل توافقُــات ذهنيّــة أوجــدت الاســتعارة، ممّــا يعنــي عــدم وجــود الاســتعارة أساسًــا. تشــكُّ

يتبيـّـن ارتبــاط الاســتعارة بالبعُديــن الزمانــيّ والمكانــيّ، ومــا يتمخّــض عــن هذيــن البعديــن . 5
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مــن تجــارب يجعــل الاســتعارات المدروســة منوطــة ببنيــة فكِــر العربــيّ في زمــان ومكان 
مُحدّديــن، وهــي اســتعارات لــم تــزل موجــودة فــي بنيــة العربــيّ المعاصِــر مُنضافـًـا إليهــا 
عوامــل التغيـّـر الزمانــيّ والفكــريّ ومــا إلــى ذلــك، هــذا جانــب، الجانــب الآخر أنّ دراســة 
الاســتعارة التصوّريـّـة فــي أدبيــن ينتميــان إلــى فكريــن مختلفيــن؛ العربــيّ والغربــيّ مثــلًا، 
لا شــكّ مُفــضٍ إلــى جوانــب مــن الاختلافــات فــي منظومــة التفكيــر والعلائقيـّـة بيــن اللغــة 
ــة- ــى لغُويّ ــا، لوجــود بنً ــا كليًّ ــه لا يعنــي اختلافً والفكــر؛ اســتنادًا إلــى عــدة عوامــل، لكنّ

فكريـّـة أساســيةّ، مــن مثــل أن الحُــبّ منــوط بالخيــر، والكراهيــة أســاس الشــرّ.

ر . 6 رُغــم التناقــض والتضــادّ القائــم بيــن الحُــبّ والكُــره فإنهّمــا قــد يمُثَّــلان بوســاطة التصــوُّ
نفســه، فيأتيــان باســتعارة مُتشــابهة، ففــي الاســتعارة البنيويـّـة نجــد اســتعارة )الحُبّ/الكُــره 
ــة نجــد )الحُبّ/الكُــره فــوق(، ونجــد فــي الاســتعارة  مــرض(، وفــي الاســتعارة الاتجّاهيّ
ــنَ  ــد بنَْيَ ــيّ ق ر العقل ــوُّ ــك أنّ التص ــن ذل ــفّ م ــار(، ونستش ــره ن ــة )الحُبّ/الكُ الأنطولوجيّ
الحُــبّ وعالجــه بالآليـّـة ذاتهــا التــي بنْيـَـنَ فيهــا الكُــره، وذلــك اســتنادًا إلــى توافقُــات مُعينّــة 
ر  ر الحُــبّ وتصــوُّ بيــن المجاليــن المصــدر والهــدف، ممّــا يعنــي أن التوافُــق بيــن تصــوُّ
المــرض، يكــون فــي جوانــب مختلفــة عــن الجوانــب التــي يتوافــق فيهــا تصــوّر الكُــره مــع 
ر المــرض، ويظهــر ذلــك فــي اختــلاف الدلالــة التــي تؤدّيهــا كل اســتعارة منهمــا. تصــوُّ
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The duality of love and hatred in some models of 

ancient Arabic poetry: A cognitive linguistic study
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Abstract:

Abstract: This study seeks to determine the relationships between 
language and cognition, through identification of the function of conceptual 
systems in shaping and comprehending meaning. This can be accomplished 

by studying love and hatred expressed in ancient Arabic poetry using the 
theories of conceptual, structural, directional and ontological metaphors. 

The approach followed in this study is the cognitive linguistic approach, 

which extrapolates and analyzes some models based on the linguistic, 

cognitive and psychological methods. The study has reached to several 

conclusions, including: )1( our conceptual system creates a network of 
compatibilities between two conceptions; and )2( each metaphor generates 
various connotations given the different systems used in generating the 

meaning of love and hatred.

Keywords: Love and hatred, Cognitive Linguistics )CL(, conceptual 
metaphor.
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